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عورالحتات 


ا تباي الحديث إلى القمر وبعثت االو 
شعة الفجر كماتها . 


ا بلبوع” يتفي في نفسي > فكانت أشعر 


بمعانلي هذا الحديث كا يشعر الظمآن اللبف قد قد بلغ الرّي” وتنداى الماء كده 
فاح برويعة تتراجم كأنما تخدرها قطرات"” المأء . 


ونشسرت على خموط القمر لملا من لمالى امال دونه شباب الشاعر الغزل 
يمتده مع ألحاظ فاتنته الحسناء كاما استطار في آفاقه ابتسامها . 

وكنت أرى !| سم لطسعة وقد شفت" لعمني كأنها أشرحخت حقائقبا لتغسلبا من 
ظنون الناس وأؤهامهم بهذا الضياء الساكن المرتعد كأنه عرق” برفض” من 
حين السماء وقد تخشلعت" من حلال الله وخشبيته خشنته إد يتحلى علبها ما 
فرغعت * من تصوير الأثر الذي تركنئه تلك الرؤية في نفسي حتى رأيت هذه 
المقالة في يدي و كأنى أحملبا رسالة” تعزية من الطبيعة إلى العالم . 

كتبتئها وأنا أرجو أن تكون الطبيعة” قد أوحت إلى" بقطعة من مناجاة 
الأنداء التي كانت تستهل؛ في سكون اللبل فمَعيها كأنه ذاكرة الدهر » وأن 
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تكون قد بثت في ألفاظي صددى من تلك النّغمات الأولى التي كان يتغنى 
بها أطفال الإنسانية فتخرج من أفواههم ممزوجة بحلاوة الإيمان الفطري » 
وتذهب في السماء متهادية كأنها طائرة بروح من اطمئنان قلوبهم » وتسيل في 
ضوء الصباح وظل” الشمس ونور القمر كأنها في جمال الطببعة أفكار”' طبور 
تعر 55 قدو نعل نتيا 


... وكتدتها وأنا آمل أن تكون الطبيعة قد ألقت فى معانبها بذوراً من 
عناصر التحوّل الأخلاقي تزكو في هذه القلوب الحيوانية التي لو “نقلت إلى 
جوانح البهائم لعات بها ... وهذه النفوس التي تذل لأحقر, مّن في الأرض 
ولا تثور إلا على السماء » وهذه العقول التى تحاول أن تكتب لاروح تاريخاً 
أرضسَا يبتدىء وينتبي في التراب فتكون الحقمقة الإلهمة التى لا يدر كبا 
الإنسان تسيل من الوم الإنساق الذي لا يدرك اللقيقة' دي 

... وكتبتها وأنا أطمم أن تكون الطبيعة قد نفخت فيها نسسمّة الحياة 
للعواطف الممتة المُدارتجة فى أكفان من الحوادث الدنيئة ؛ فإن هموم العيش 
لا 'تمست من عواطف القلوب إلا تلك التى لا تعرف كمف تستمد الحماة من 
روت اللبيفة #ابوإقا كوت دادما من مادا فقسا فين قورت ان + 
ومين تفي ايض الذي برقي الضاكه بولا صمي فنقر ساك نيه وق 
جرحه الموت والحماة معا . 


.. وكتبنها أتناول ألفاظها من تحت لسانى وأكشف من قلى معانيبا 
وأَنفْض عليها ألوان الطبيعة التي تصور أحلام النفس وخمالاتها » وأنا أرجو 
أن أكون قد وضعت لطلبة الإنشاء المتطلعين لمنذا الأسلوب أمثلة من عم 
التصودر الكتابي الذي توضع أمثلته ولا توضّع قواعده » لأن هذه القواعد في 
جملتها لهام" ينتهي إلى الإحساس» وإحساس ينتبي إلى الدوق » وذوق يفيض 
الإحساس والإلهام على الكتابة جميعاً. فبترك فيها ححباة كحماة امال » 
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لا تداخل الروح حتى تستبد” بها » ولا تنصل بالقلب حتى تستحود عله 
فتكون له كأنها فكره في ذاته . 


وكل عاوم البلاغة إنما تدور على شرح أمثلة بليغة وغير بليغة . نما من 
كاتب يحاول أن يستفيد تصوره من-هذه العلوم على أن ينزلها في ذلك منزلة 
الأصول والضوابط إلا انتبى إلى تملكة عامية تتصل منه بعقل جامد كأنه 
غلاف لفظي نسحته القواعب والأمثال ؛ فإلى أن تعقد الموت” لسانه لا تكون 
قيمة عمره قد أربت في البلاغة على مُن كتاب من كتب علوم البلاغة ... 
ولا غر'و فإن من ضلال العقل أرنى يعمل المرء لمقدمات متسلسلة “ينتج 
بعضها بعضأ وليس لمجموعبا نتبحة . 


وحسب” مثل هذا عقاباً (بليغا) في جع أمره أنه لا يزال ينشر أذنيه 
على البلاغة طمعا فيها وهو موقن باليأس منها » وذلك ضّرب” من المطمع 
لا 'تبتلى النفوس بأشد” منه » حتى إن نفس الآثم الذي انسلخ من الفضيلة 
لتر على كثير من أنواع العذاب ولا يعذبها شيء” كرؤية هذا المجرم الفضيلة 
في غيره وهو يعرف أنه لن يستطيع أن 'يحرزها لنفسه . 


الملاغة التى حار العاماء فى تعريفبا على كثرة ما خلّطوا لا تعد'و كامتين: 
قوئة التصوكر »> والفوة عق :ضيط النسية بين الخمال والحقيقة ؛ وهما أصفتان 
من 'قوى الختلق تقابلان الإبداع والنظام في الطبيعة وبهها صار أفراد الشعراء 
والكتّاب يمخلقون الأمم التاريخة خلقاً » ورب" كامة من أحدهم تلد” 
تاريخ جيل . 


فإذا 'مسخ التصور فى الإنشاء فجاء كتصدار المريض »© وشيرد الخال 
فذهب كخيال المجانين » وأدير الإنشاء بعد ذلك على أنه بليغ » فاعم أنها 
بلاغة العصور الذاهبة في الانحلال بآفات الاجتاع وأمراضه » فنكون طابعبا 
في اصطلاح مرضاً من نفسها ؛ ولقد فشا ذلك قف العرببة "حوال القرن 


؟ 


الخامس للبجرة إلى عهدنا » فثم" عالَم من الشعراء والكتتّاب بلا شعر ' 
ولا كتابة 209 , 
وما البليغ إلا ذلك الذي لا يستطيم أن 'يؤ'تيك طبائع الأشياء ‏ التي 
تحبلبا - في غير 'صورها 2 ثم أنت لا تعرفها من كلامه إلا في 'صورها » 
فكأنه ناسَّب بين قوتها وضعفك بصناعته وسحره » إذ يمازجها مخيال قوي 
كالعقل يوازن ضعفّك» وحقيقة ضعمفة كالقلب توازن قودتها ؛ وهو لا يتسلط 
على طبيعتها إلا بتصواره » ولا يستبوي طبيعتك إلا بقدرته على ضبط الذسبة 
فالبلغاء هم أرواح الآديان والشرائع والعادات» وهم ألسنة السماء والأرض» 
وإذا شبد عصر من العصور أمة ليس فيها بلبغ فذلك هو العصر الذي يكون 
تاريخاً صحبحا لأضعف طبائع الآمم . 
و كتبت هذه المقالة ونحسي منها أن يكون عند الحقيقة “ذخر'ها » وعند 
. الال شكراها > وعند الله أجرها . 


مصطفى صادق الرافمي 


)١(‏ ستظبر فلسفة هذا التاريخ مبسوطة في موضعبا من انجد الثالث من كتابنا « تاريخ 
آداب المرب ©» عند القول عل الإنشاء العربي وأسالسه وتارخه . 
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افص ل الأول 


أها القمر ! 
الآن وقد أظلمٍ الليل 55 النجو تفل وجنه الليية التي 
أعيّت من طول ما انبعثت في النبار برشاش من النور الندي 
يتحدر قطرات دقيقة منتشرةكأنها أنفاس تتثاءب بها الأمواج المستيقظة 
في بحر النسيان الذي تجري فيه السفن الكبيرة من قلوب عشاق ممجورين 
برّحت بهم الآلام » والزوارق الصغيرة من قاوب أط فال مساكين 
تنتزعها منهم الأحلام » تلك تحمل إلى الغيب تعبا وترحا » وهذه لعبا 
وفرحاً . والغيب كسجل أسعاء الموتى تختلف فيه الآلقاب : تكبا 
الأحساب والأنساب » وتتنافر معاني الشيب من معافي الشباب » وهو 
...سنت من لذن بممونه فين [عدرولا يطلنوق أله كان تاريخ . 
عصر من عصور الترأب ٠.‏ ' ظ 00 
... والآن وقد بدأت الطبيعة تتنبد كأما تنفس بعض أكدارهاء 
أو هى قلى في الكتاب الأسود أخبار نبارها » وبدأ قلي يتنفس معبا 
كأنه ليس منها قطعة صغرى . بل طبيعة أخرى » ولله ما أكبر قلبا 
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يسع الحب من قبلة اللقاء إلى ذكراها » ومن حياة الصبي الأولى إلى 
ما يكون من الجنة أو النار في أخراها » إن هذا لهو القلب الذي ترى 
فيه الطبيعة كتاب دينها المقدس » فإذا لحق العاشق الذي يحمله بربه 
تناولته وهي جائية كانها في صلاة الحزن » ثم قلبته متلبفة » ثم قلبته 
متخشعة ثم أودعته في مكتبة الأبد لأنه تاريخ قلب آخر » بل جزء من 
الموسوعات الكبرى التي يدون فيبا الدهر تاريخ النفس الإنسانية عل 
ترتيب بعينه تعلم الناس منه أن يبدءوا لغاتهم جميعا يتحرف « الآلف » 
لا لأنه من أقصى الحلق ... بل لأنه من أقصى القلب » بل لآنه من 
أقصى التاريخ » بل لآنه أول اسم « آدم » ذلك العلم الآول في 
تأريخ الحب . 


اموا نو كدر دك سرعة الو رم الود اه ل 
العاشق في بعاد طويل » أو هجر غير جميل » وتلآلآت النجوم 
كلابتسام الحائر على شفتي الحسناء البخيلة حيرة القطرة من الندى إذ 
تامع في نور الضحى 2 يشرق من 
أحد جواننه كالقلب الحزين حين ينبع فيه الأمل , زمر كا النمدات 
بليلة كانها قطع. رقيقة تنائرت فى الهواء من عمامة ممزقة وأقبلت كل 
نفس شجية ترسل آمالهها إلى نفس أخرى كان الآمال بينه| أحلام 
اليقظة ؛ ونظر الحزين في نفسه » والعاشق في قلبه » ونام قوم قد 
كان جاريم لبن غير قرس والاكارب و ولي الكرن بابد السام 
ارو عت لحين . 


... والآن وقد طلعت أها القمر لتملاً الدنيا أحلاما وتشرف على 
يجد منبا منفذآ فيغيب.» فبل أبئك نجوايَ أيها الروح المعذب »؛ 
وأطرح من أشعتك على قلي لعلى أتبين منبع الدمعة التي فيه فأنزفها . 
إن روحي لا تزال في مذهب الحس كأنها تجبش لبكاء ما دامت 
هذه الدمعة فيه تجيش وتبتدر » ولكن إذا أنا سفحتها وتعلقت بأشعتك 
الطويلة المسترسلة كأنها معنى غزلى يحمله النظر الفاتر فلا تلقها على 
الأرضٍ أيها القمر » فإن الآرض لا تقدس البكاء » وكل دموع الناس 
لا تبل ظماأ النسيان ولو انحدرت كالسيل يدفع بعضبا بعضاً . 


أرأيت أيها القمر هذا النبر الصافي الذي يجري كأنه دموع السحر 
من أجفان هاروت وماروت . وبطرد مجملته كأنه قطعة من السماء 
فار بق الأوض م وهل فصر ق تقاطفة علك: العتهرة الناضىة 
الممتلئة بالأوراق كأنها مكتبة يتصفحبا الهواء ؟ هذه هي مثال الفلسفة 
الطبيعية » فكل حكم لا ينبت على شاطىء الدموع الشريفة فهو 
لمر ات 0 مصنوع من جاود الكتب ؛ وما دمعتي إلا النبر 
الذي نبت في شاطئه » وهى أطبر شيء وأصفاه » لأنها مخاوقة من 
ثلاثة عناصر تقابل العناصر السماوية من الحب الذي يقابل عنصر النارء 
ومن اللين الذي يقابل عنصر المواء » ومن البكاء الذي يقابل 
عنصر الماء . ظ 


ليس كل من عصر عينيه فقد بكى ؛ إن البكاء لأشرف من ذلك ؛ 
وكا يكون الضحك أحيانآً حركة فى الأفواه تبعثهبا العادة كحركة 
الحواس الغليظة فيضحك المرء وقلمه صامت » كذلك يكورت من 
البكاء ما هو حل الآمى ‏ لآن في العين حاسة لا بد من قرينها أحياناً 
تسمى حاسة الدموع . 

وما إن لقيت باكيا إلا رأيت وجبه مقبلآ على كأنه يسألنى : 
ترى من أبن يذبح الإنسان إذا كانت دموعه هي دماء روحه ؟ ذلك 
لانت الدموع م تعد على طبيعتها دموعاً » بل هي علامات الأم 
أو السخط . الألم من الخلوق والسخط على الخالق » فبي ألفاظ من 
احبر عرو اس سا لاوا واج بالاو 
وها اليا 

ولكن الباكي بها لا يجد من قوة الجراءة ما برفع صوته من حفرة 
الذلق إلى الا قله ورمع أن انقين الك نقد فيها كل يوم ألفاظا كثيرة 
من عبارات الذل والتمليق فلا ينطق بها » وتئد فيها نفس الذليل 
كل ألفاظ الإباء والآنفة فلا ينطق بواحدة منباء وذلك لعجز 
الباى ولضعف إحساسه بالذل السياسي » أو لضعف قلبه بالتقوى 
التاريخية » فيرفع صوت روحه وهى تتكلم من العين بهذه المعاني 
السائلة التي نسميها الدموع . 

أريد أن أبي بكائي الطبيعي أيها القمر » لأنه يخيل إلي أن 
حقائق كثيرة تغتسل بدموعي ؛ وأني لا أكون في حاجة إلى البكاء 
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إلا حين تكون هي في حاجة إلى الدموع ؛ ولق شغرت مرلراً. 
عر هلق تضنم الأستان» واقطراب نفسي في متاحف الآثار » 
واختلاج قلبي في معابد الطبيعة التي قامت الجبال في بنائها لأنبا 
أحجار ؛ ل كل ذلك ما أفدته من دمعة تفور فى صبيبها 
كأنبا روح عا شق يطاردها الموت بس يدي حبيبها فإن في هده 
الدمعة ثواب كل آلامي » ويقظة كل الحقائق من أحلامي . 

وما زلت حائراً في أمرر مود يب الوجه فيه » فلا أدري 
(جاكاتض عله الدموع السافظة ققش من هاء الكيياة تيد م 
أو هي تضاف إليه ليشتد : فإني أرى أقواما يحيون بالدموع وآخرين 
يموتون بهباء ولعل عين الإنسان ملثت بالدموع. من أصل الفطرة 
لتكون منها خنادق مستفيضة حول الروح فلا يقتحمها الفكر ولا 
برى أبدا إلا ظاهرها » ولولا ذلك ما بقيت الروح من أمر الله ؛ 
أو لسنا نرى الذين يبكون كثيراً من الحكاء والجبال على السواء 
يؤملون أن يدركوا من أسرار الروح كثيراً إذ يرون تلك الخنادق 
قد أخذت م باجييب) فكاممر؟ الماء قد غيض وكانهم بالأمر 
قل قضى ؟ . 

٠‏ ولكن الإنسان ليس إله نفسه ؛ بممتوماران ويصبر باكيا ؛ 
ومتى اتكشفت أرض الختادق الروحية ظبرث فيبا حفرة القبر » ' 
وكانت آخر دمعة تجف مها هي دمعة الموت . 
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بيد أن الأقافق الى تمي دالا تقبون :ذلك الأمل وكار ف ما يدن 
أعينهم من الدمع » هي في رأي الناس عل وفلسفة » لآن الجبل في 
الاتنان اكد لقع مكرما طهر يتمعن جد ا علهها أو انتوق أن 
أجمل ما في الديانات والشرائع قد تحول إلى حجارة البيع والصوامع 
والمساجد والاضرحة والحبوس وكثير من مثلها حتى صارت هده 
الآبنية تفيم الناس من ضروب المعاني أكثر مما تفبمهم الكتب السماوية 
في الآرض » والأرضية فى السماء ؟ 


مال ولك أءا الققمر لا أحب أن أفيض فلك ومق فقس ترى 
فيبا أشعة كثيرة من ألوان الأسرار الختلفة » بل أنا أراها في قلبى وقد 
شتمل ببا الخيال الحزين » خيال هذا الأمل الذي يسميه الناس «الحب؛ 
وتسميه الطبيعة «الحياة المعذبة» لآن الناس قد مضوا عل أن لا يعرفوا 
الحقيقة إلا بأوصافها » ولا يعرفوا من أوصافبا إلا ما يتعرف إليهم 
من ظاهرها الجميل » أما باطن الحقيقة الذي يحتوي السر الحزن فبذا 
يعرفه من يفهم لغة الطبيعة » وما لغتها إلا أفعالها . 


وأنت فإذا أردت أن تدرس عل البلاغة من ه ذه اللغة الطبيعة 
فادرس. المصائب والآلام والاحزان ؛ إنها هي أقانم البلاغة الثلاثة : 
المعاني والبيان والبديع» وإنك إن درستها وتدبرت شواهدها الصحيحة 
الق / يصتهيا. رؤانها ول توا قيبا تكن القول وازويم + أصبحت 
أفصح من ينطق عنها في هؤلاء البك الذين يقرأ أحدم صفحة الزهر 


١ 


بعينين في أننه '' ... ولا يستحي الغبي أن يقول لك إن في الزهرة 
' معنى جميلاً » كأن في أنفه عقلاً من العقول العشرة . 

فن أجحب ورأى حبيبته من فرط إجلاله إياها كأنها خيال ملك 
يتمثل له في حم من أحلام الجنة ؛ ورأى في عينيبا صفاء الشريعة 
السعاوية » وفي خديها توقد الف كر الإلهى العظم » وعل شفتسا 
امرار الشفق الذى يخيل للعاشق داعا أن مس روحه تكاد تسي .. 
ورآها في جملة امال عثال الفن دهن الخالد الذى 50 بالفكر 
والتامل لا بالحس والتلمس » فأطاعبا كأنبا إرادته واستند إليبا كأنها ' 
قوته » وعاش بها كأنبا روحه ‏ فذلك هو الذنى يشعر بحقيقة الحب 
ويفهم معناه السماوي » وهو الذي يقول لك صادقاً مصدوقاً إن كل 
لفظة من لغة الطبيعة في تفسير معنى الحب كأنبا صلصلة الملك الذي 
يفجأ الآنبياء بالوحي في أول العبد بالرسالة . . 


ابي الوا بويا رياف وان السب برشياة ينبيرك: 
فالجمال الوصفي الذي يقاس بالنظر ويخرج منه الفكر بنسبة هندسية » 
حال ضعي درف انف كلوق بسحي و رلك فل كل سال .وقاء 
جسميكالقصر المشيد الذى يعجبالفقير المعدم فيتمناه» فإن هو صار له 
خاليا م يرضم ؛ لأنه لا يلتحف سقوفه يركب ولا يفترش أرضه 
ا موطأة » ولا بلس جدرانه الموشاة » ولا يقتات من هواته الطلق ؛ 


. منخريه‎ )١( 


أما المال الذي يرضي فبو الذي يشف عن صورة روحك بغير همسا 
يخيلبا لك ماء الحياة العكر ‏ هذا الذي لا يشف عن شيء ولا يزال 
يضطرب فيجعل شبحك في اختلاطه كأشباح الببائم يخلق كل منها ١‏ 
خلقا جديداً كاما ضربت البهائم في لالاء بأرجلبها - فترى من ذلك 
الجمال كان ملكا هبط عليك من السماء وفي يده مزآة فنظرت فإذا 
صورتك بعينها ولكنها في يد ملك . ظ 

وقليل أن يجد الناس مثالا من ذلك الجمال » فكثير منبم يجحدون 
وبر هقر ادن الومنك التعرى الى يبظ بق كلق وروا زومقدان 
ما في الشعراء من روح الله ؛ وإنمفا يجحد مثال الجمال الكامل من لا 
. يستطيع أن يكون مثال الحب الكامل » وإذا كانت المرآة قد علاها 

الصدأ فكيف يعاوها الوجه اميل » وكيف تخلص إلى روحك من 
طين هذه الكاس الزجاجية ( المرآة الصدئة ) نشوة امال ولو سكبت' 
فيها حور الجنة كل ما في خدودها ؟ 

ولقد قيل إن قوما من العرب تر حلوا عن بعض منازلهم فكان من 
أنسائهم ''' قطعة مرآة صقيلة كأنبا وجه المليحة الى نسيتبا » فمرت 
بها ضبع كاغام ما خلق الله قبح طلعة وجبامة منظر حتى كأن في 
وجهها تاريخ اجيف التي اغتذت بهاء فوقفت عليها تعجب من إشراقها 


)١(‏ الأنساء : ما ينساه القوم المترحاون من هنات المتاع . وكان العرب إذا تحماوا قالوا: 
انظروا أنساءم . يريدون هذا. ظ 


١5 


وسنائها » وما كادت تنظر فيها حتى راعبا وجبها ولا عبد لما برؤيته . 
من قبل » لآن الله رح » ومن رحمته أن لا تعرف الوحوش أنبا 
وحوش » وأن لا تجد أسباب هذه المعرفة » فاتقبضت الضبع وزوت 
وجببا وقالت : من شر ما اطرحك أهلك أيتها المرآة ... ! 


» فجمال هليه الضبع الذي جحدته المرآة 5 يجحد الكافر رحمة الله‎ ٠ 
وحسنها الذي أحالته المرآة قبح كا ييل الطبع اللئم كل حسنة تتصل‎ 
نه ل هما أشبه شيء بالعقل والقلب في الحب الأخرق الذى‎ 
يحب حوأسه فتجوع روحه وتشبع وتعتل بالتخمة أيضاً .. وك في‎ 
! الناس من مثل هذه الضبع » وك في الحسان من مثل تلك المرآة‎ 


أحس وما أحسب الإحساس إلا تككتة صافية في القلب تقابل تكنة 
العين التي يكون بها البصر , فكل ما انطبع في هذه انطبع في تلك , 
لكي تكون الروح بين مرآتين فيسبل عليها أن تدرس الحقيقة بالمقادلة 
فإذا فول الشاعر الدقيق الحس بروضة غناء نضرة أحس بقلبه كافا 
مخض بعد يبسء» وإذا أطل في الغدير الضافي أحس بعنى الماء ينساب 
في عروقه » وإذا نظر إلى وجه الميلة الحسناء فاماذا لا يحس أن قلبه 
امتلا جمالاً حتى كانه لا يعشق منبا إلا شيئاً في نفسه ؟ 


بلى وأكثر من ذلك , فإن الشاعر ليكتب عمن يحبها فيرى كانه 
ينفخ في كل كمة معنى من الحياة» لأنه لا يكتب كلاماً بل يخط صورة 
قلبه ؛ والعواطف الحية تبقى حية ولو كانت مرسومة لآنها لا تجتمع 


١ - حديث القمر‎ ١9 


في شكلبا الذي تنتبي إليه إلا بعد أن تمر في أدوار الحياة فتألفها 
الأرواح وتصير كاللفظ المأفوس . ماهو إلا أن تدك عو ادي معداء 
للذهن ماثلآً . 


الله ل إن ؛ أيها القمر اميل حين أكتب عمن أهواها أنك 
لفظ في ألفاظي تطلع من المداد » فإذا قلت « وجبهها ؛ فبل تظن هذا 
اللفظ الذى هو جملة المال إلا قرأ فى الكلام؟ وإذا قلت«ابتسامها» فبل 
ترى هذه الحروف التى تتنفس عل القلب إلا أشعة الفجر الندي ؟ وإذا 
قلت « هي » فبل ترى إلا « ضير > الطبيعة الي تأخذ عليها الإنسانية 
ونيا " 


آه لو تعام أيها القمر من « هي > !؟ . 





الفضّلالثاي 


وأه إن في « حمير الطبيعة » وف المعنى المستتر في الماء والياء 
لسرآ من الحب تتجدد في الناس معانيه المعضيلةكأن فيه حياة غريبة. 
تغذوه بتلك المعانى » فبو في عم الروح كالروح نفسها في عام الإنسان . 
وإذا تناولته نفس الحب وطفقت تعالجه رأيت المحب ذاهلاً كأنه 
حي بلا نفس » وآنست من نظره عنقا بعيد الغور كانه الطريق 
الذي مرت منه نفسه ؛ فبل يمكن أن يكون في يقظة هذا الإنسان 
نوع من الحم ؟ . ظ 

ثقد غفلت الآن عن 0006 أو هي غفلت ا 
نببني إلا اضطراب ينتفض له قلبي كأن حواسي كلها +ضت تستقبل 
روحي وقد انقلبت من سفر طويل تحف بها الحاشية العريضة من 
الأقكار والآمال . 

فتلقتون وجعلت تطرف كل حاسة بتحفة نفيسة من هداياها وهن 


١ 


يتناهبنها » وأنا في ذلك كاننى مقسم إلى حزب أو مجتمع من حزب ؛ 
وما لبث أن ردني إإى وحدقٍ النفسية حفيف كنجوى النسيم لمزهر 
وليس بها » و كصوت القبلة الختلسة على حياء لشن عا وو :د كانة 
آأهة رقيقة أنبعثت من شفتي حورية سماوية فأرسلتها اللائكة إلى 
الارض لانبا دار الفتنة نما زالت عل وجبهها تتصفح كل وردة وكل 
خد كأنه من الوردة وكل شفة كأنها من الخد » حتى رأت «ليلى » 
وهي تبتسم فاختبأت في شفتيها وما تشك من طيسم] أمبا رجحعت 
إلى صاحبتها في الجنة . 

سرى هذ الحفيف قليلآ قليلآ فلا والله ما منه نشوة الخر 
ولا نفئة السحر ولا رجفة الطرب » ثم سرى قليلآً قليلآ ماهو 
إلا أن أصاب قلي حتى اتتفضت كان قبلة حارة انطبعت عليه 
ومسنه بشفتيها الرقيقتين 14 فحكانت هده الطرفة هديه الروح 
إلى القلب . ش 

ما ابرع ما اجتمدت أفقات الحياة الى ترزععا الآمال لتتشضين 
في بقايا تلك القبلة العذبة التي صبها الهوى على القلب صبا كا تتناول 

العادة قلي .طقل حوين. فتقسله انتعانة مق أنه #,وسرعان ححا 

انتست بعد ذلك فإذا أنا مسترقظ أو كالمستيقظ ! 


لا أدري أا القمر م هي تلك الفترة من حساب الزمن ؟ فإفي 
م أنظر في ساعتي » أو بالحري م أنظر وجه التاريخ » ققد أبغض 


؟ 


ألساعة لانها ميزان تبين مقدار السم البطيء الذى ابلقنه قِ الحماة ذنب 
( عقربها ) بتلك الحمة المسددة إلى الساعات والدقائق . ظ 


ودع الناس يزنون بها الحياة لا لوت » فإن كل شيء في يد 
الإنسان أصبح عه عن إلا بمن ومقدار ؛ ولو عد لله عليهم 
حب الغمام أو حب الأرض 6 يد بعصي فل يعض لذلكرا ععينا 16" 
هلك اليوم بعضهم بعضاً » ولق تدنواف: اختلاف أثمان الوقت في هذه 
الأجسام التي تشبه الحوانيت لتجارة الحياة لقضيت عجبا من الإنسان ؛ 
فرب دقيقه واحدة من حياة رجل تبذل في ُنبا حياة بتامها من 
رجل أو رجال . 

ورب لوم 000-06 قلا يباو فليةيا كثر من نظرة ازدراء؛ 


ويوم آخر تبذل فيهكل أزمنة التاريخ الجبولة وكثير" من أيامه المعدودة 
ليملا بعظمته ذاكرة الزمن الخالية . 

ولى صديق فيلسوف يضحك عالياً ملء ثه حتى ليخيل إلى أنه 
ولد في بوم رعد قاصف . وذلك كلما حدث عن صاحب له واعده بوم 
أن يوافيه في ساعة معينة » ثم وافاه الفيلسوف وقد مرت الساعة 
ولحقت بها أختها » فقال صاحبه متماملا : أو ليس ... ؟ فقطع عليه 
بابسكاها وأا انين وقال »مدق سداس بهذا القدل الباق وريد 


)1 يقال أباعه إذا عرضه للسسع ؛ وباعه : إدا وقعت الصفقة وفرغ مله . 


ير 


حينا يحرص الزمن على أن لايخطىء في حسابنا نحرص على أن 
لا خطىء في حسابه ! 

وأنا لا أقول بإغفال الوقت وإرساله كاتقاس الحتئق : لا تذهب 
من الحياة ولكن تذهب بها » فإن هذأ قد كان في عبد آباتا واباء 
التاريخ حين كان الليل ساعة فلكية للطبيعة » وكانت النجوم أرقامها 
ثم كانت دقاتها صياح ديك عند جماعة ونهيق حمار عند آخرين 

وإنفا أريد أن لا يحاسب أحدنا ربه بالدقيقة ؛ فإذا سبب له من 
وقتهدظلر] أو ساق النمقرصة حظ من السعادة: للطري لمق ين .هن 
فوره ولساعته وليأخذ ما تاه بقوة , فإن الدقيقة قة الواحدة التي يتفلسف 
فيبا وقتئذ ربما كانت هى الطريق الذي تر منه الفرصة الى ما وراء 
الزمان فتلحق البعيد بالبعيد من الآبد حيث لا يتعلق بها شيء من 
مقا لك امون للك رن ليت ررد تققد وريه 
عدوا . 

فإذا اتفقت لي هنيبة كلتي اتتبت الآن ببدية الروح إلى القلب 
فقاما يعنينى مقدارها » بل أنا أحسبها ؟ا أشاء ولا أذكرها إلا ذكرة 
الهمرم يوم ميلاده بعد أن أسند في حدود امائة » فأعتبر مقدارها بسنة 
وبمائة سنة » ما شئت من قليل وما شئت من كثير » لأنها أصبحت لي 
لا للتاريخ ولاللساعة . وقد تكون لى ذكرى الحياة كلها فلا 
أسامبا في يد الغيب إلا مع آخر نفس من أنفاسي ؛ ومع ذلك فإني 


رض 


أحرص على أن أجعلها كأنها نفس من حياة الآخرة خرج في . 
الحياة الدنيا فتتظل روحي واقفة على الجسم لحظة وهي قد فارقته حتى 
يبرد أثر القبلة التي انطبعت على القلب ويبرد الموت على جني ' 
وحينئذ لا يبقى لها في الجسم شيء من الحب ولا أثر زفرة من زفراته 
فتصعد متماطئة . . . 

لست أشك أن للبقظة أحلاماً . وإلا فا شأن الذاكرة إذن 2 
وهل هي إلا بيت الأحلام ؟ . 

ولكن هذا البيت لا تقام فيه الحفلات إلا أثناء الليل » فيموج 
بأهله حتى مايرى العقل إلا-أشباحاً متفرقة كأنها ما صفح عنه البلى 
من سطور كتاب قدي . 

ومن الذى ينكر أن استبداد الملوك الطغاة وما إلمه من استرقاق 
التعوب::وتعبي الضعقاكء :ول المناكاق ذا هن الحلا مرضفة يمن 
أحلام الإنسانية المستيقظة ... 

إنك لتشتري الذهب بالفضة » وتستبدل الفضة من الذهب , 
ولكن البيضاء ينبغي أن تكثر فى حالتيها حتى تساوى في القيمة ما 
تشتريه بباأا أو ما تشتريبا به من ذلك المعدن النفيس , فإذا نقصت 
شيئا قليلآ ولو درها بقى الذهب سيد وذهب النقص بالتكافؤ 
بين الرتبتين . 

انظر .. أترى ثمة شعبآ مستعبدا يجتمع ا تترا» الأنقاض ويتفرق 


1 


كا تتبذد وليِّس منه في الاجتاع والتفرق إلا صورتان للخراب كالبومة 
والبومة في التشاؤم ؟ إنك لتنظر الشعب الذي يحم وهو مستيقظ ؛ 
ألاتراه يعمل على السخرة ويطيع بالإرادة أو بالوهم الذي صار له 
كالإرادة » ويشك في أنه يخاف من المستبد أو يخاف من أن يشك 
فيه » ويرجو على قوته ما يرجوه الأجير أن يلك يده ساعة ليتناول 
بها لقيات يقيمن أصلبه وأت ينتبي عمل يومه ليوقن أنه إنسان 
كالتاس له بد يملكبا ؟ 
هذا دا الأنقياد :وداب القمب القنيف اذى ابقل النقض عن 
مكافأة المستبد به ومساواته , وكثيراً ما لا يكون هذا النقص فيه إلا 
بمقدار درهم واحد من الفضة التي نزلت عن مقدار الذهب . ظ 


ولكن أن هذا الدره المتمم ؟ درم واحد من الشعب يكوت 
الشعب كله ويجعله مالكا بعد أن كان مماو كا , وحاكاً بعد أن كارف 
محكوماً » ويخرجه في التاريخ من رتبة إلى رتبة . 

فنا النررهر هو التق بنقى و هد انون يدق ».يوم لساب 
الذى وعدت مه الحرية المظلومة للاتتصاف من ظاليها فيعطيه الله 
للشعب » ولا يكون إلا رجلآ ولكنه رجل إلي . 


صر سود - لرجل الإمي ؟ هو الذي لا تعرفه الحياة ولا 


ع 
ف 


يعررقه الورك فلا دقل لاحدههما ؛ تتر له الحياة فلا تغره ؛ وبتجهم 


>,” 


ايت نلك سي كل كل ذا ووه ودر افص سززة 
50 

هو رجل روحه في كفه ‏ وهي العلامة الإهية فيه ثماإبثفا 
بزال يِب بها من كل قبر يححْتَفَر له ولا يسقط أبدآ . وكل رجل 
إلمى لا يخطو إلا فوق القبور , حتى إن تاج الملك لينتكشف عن رأس 
صاحب الجلالة إذا رآه وهو يهوي إلى الأرض عساه يكون لتلك الآنفة 
قبرآ ذهبيا » فإن هذا الرجل الح لا يجيء إلا عندما تقضي السماء على 
الأآرض بحم من أحكامها.» فيخلق الله بين جنديه قلا هو المعني 
المتجمم من ذلك الحك . ظ ظ ظ 

وبق شه ءاضر ور أ عل الاروض انقم اننا قباية 
لا لظم الناس ولكن لتمبد طريق الإعصار الساكن الذي يولد هادأ 
منطويا عل حقيقته انطواء القنبلة . 


وان لسل نل أن هذه الأعاصير لا ترسل على الآارض إلا 
لغرض وأحد هو م: من أمر الله , وذلك أن " لي من كل جبة في 
الأرض هبوة من التراب فتجمع منه ملائكة الغضب كل ذرة قد 
| كتب لا في الأزل أن تكون في حفرة هذا البطل فينتزع قبره من 
الأرض و ين الله لو فتحت له القبور كلبا لما سقط في واحد منها بل 
. يظل يخوض لوت خوضا وكاأنه يفسل رجليه في نبع بإرد ؛ ولو 
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شبت حوله جوانب الأرض سعيرا يتلظى لا : 2 امتكويف» انا 
أينضج بها غذاء تاريخه الشرء . 

فى تدس الببادوقك كلبيةاربك بو القندرث: الارض ع 
سيئتها التي نزل يبا العقاب لاجلا » أحس ذلك الرجل أنه إنساف 
ض وأتعريدا بعر القياة و اننتفتم ل ير عل تسن وهو لا معزف أنه 
تراب قبره الذي يتساقط إلى الآرض شيئا فشيئا حتى يجتمع ؛ ولا 
يكون إلا ريث يتهيأ منه مقدار بواريه حتى يعرفه الموت إذ يغدو 
على الآرض يتفقد الحفّر الالية ويجمع منها الأوراق الذابلة التي 
تثرها القضاء من شجرة الأعمار . 

هذا هو الرجل الإلهى الذي لا يتثنى لأنه الحق » ولا يتحرف لأنه 
العدل» ولا يخاف لآنه البأس » ولا يضعف لأنه القوة » ولا يحيف لآنه 
الإنصافء ولو تعلق به أهل الأرض جميعاً لمثشى ,هم مطمئنا لآنه في نفسه 
كقطعة من نظام السماء الذى يجذب الأرض فى فضائها . 

وهذا هو الرجل الذي يتعرف به الناس معماني الاصطلاحات 
النفسية القوية » كالشهامة والنجدة والصدق والإخلاص والإيثئار وما 
إليبا من سائر المفردات التي يتألف منبا معجم الفضيلة . 

وهو في كل ذلك كأنه قاعدة من قواعد العلوم؛ تعطيك المثل الذي 
تريده لأنها هي ذلك المثل لا لأنها تعطي ونع . 

فاو أريد ذلك الرجل عل الخيانة واللؤم والجين والتملق ونحوها 
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مبايكون في النقبيين به به أزاد وذ وكرما وإقداسا وأئقة» 6 بيد ظ 
طيب العود بإحراقه . ظ ظ 

أرأيت إذن مقدار الدرهم الذي ينقص الشعب ؟ إن أكبر رججال 
التاريخ لا يزن أكثر من درهم واحد في ميزان الله . 

ومن نكد الدنيا أنك لا تزال ترى المصلحين حيث ترى نفسك لا 
تفقدهم في مكان » ثم لا يزيد الآمر معبم إلا فساداً ؛ لأنهم مصلحوتف 
بالتشبه والتقليد أو بقوة الإرادة أو بإرادة القوة , وإن أحدهم ليريد 
أن يكون مصلحا فيكون » ثم يبتغى أن يعمل عمل المصلحين 
فلا يبرح يبحث عن الفساد حتق يجده أو يوجده » ثم لا يتخذ من 
الناس ما يتخذ الآطباء في تجاربهم من العقاقير » فيسحق اله ورج 
ظ طائفة ويذيب طائفة, كل هذا والشعب يقيه بنفسه من التاوث بالقذر 
كالبذلة في نطاق المتنذل؛ وهو دائب على أمره حتى مثر الجر 
عن عريع عطر فيه فيعرف من النظرة اكول اند عرق الخيبة التي 
تفصدت به من طول ما أجبدها في عمله . 


خذ أحد القوانين مثلآ واقرأه ثم تدبره ثم أرسله من يدك وأرسل 
ألفاظه من روحك ٠‏ فإنها ستنقلب رجالا يتسللون . فأتبيعهم قلبك 
وانظر أفعالهم وتغَلفّل ما استطعت 1 النيات وأبعد إلى 
مطارح الظنون وكن منهم فطنة وحيذار كأنك تستنبى 5 "سيان 
كل نفس من ملّكيها » فإذا وعيت وقبينت واستبرأت كل ما تشك 


شد ” 


فيه إلى متقطع اليقين فامسخهم ألفاظا ما كانوا واجد جبدك في 
فبمبم بعد » فإنك ستعجب من لغة قانونية وضعت لتفهم ؟ا تثبت تثدت 
في أذهان واضعيبا لا م 5 تتحول في أذهان الناس » وسترى ذلك القانون 
نفسه كأنه كتاب من كتب النحاة احور + قل] “تعرش قينا 
قاعدة إلا كان أساسبا « زيدأً وعمراً وبكراً وخالداً . . . » فيدخل 
هؤلاء المساكين من كل باب ليطبقوا على القاعدة لا لى تطبق عليهم .. 
ولا يكون مأتى ذلك إلا من الفهم الميت في معاني الإصلاح » فإن المعاني 
تفسيا وت معه ويبقى كل لفظ كأنه قير يتفاءل له بالرحمة وتجري 
عليه الدموع وتنشق المرارات وهو لايجيب الناس غل كل ذلك 
إلا بطلب ميت جديد . 

لا مفر للخلق من العبوديية » وأنى لهم المفر والسماء فوقهم 
والشرائع تحت السماء والقوانين تحت الشرائع والرذائل تحت القوانين 
والوحشية تحت الرذائل ؟ فويل لمستضعفين الذين يفرون من كل 
فرجة بين الخالب والأنياب وفي أرجلهم القيود الثقيلة » وويل 
للإنسان الذي لا يكتفى بلله في سمائه حتى يستعبد لصفاته في أهمل 
الأرض ؛ فالجبروت في الملوك ! والكبرياء في الحكام » والتقديس في 
القوانين عادلة وظالمة » والعزة في القوة .. وماذا بقى لله ويحك ؟ 

أها القمر الذي يشرق من بعيد كأنه وجد الحرية مب| بعد فآماله 
قريبة ساطعة على كل نفس حقيرة » إني أرى العبودية لله وحده ؛ فإنا 
هي فكر الروح في مبدثها واتصاها به , وإن كان فى الآرض عبودية 


4 


١‏ شريفة فبي للحب وحده » وإنما هي فكر القلن: و دمر جيه واتضالة 

به , وكا يستعبد الأحمى لعكازته لآنه يرى فيها عنصراً من النظر 76 
والشيخ الهرم لعصاه لأنه يرى فيها عنصر؟ من الشباب » والطفل 
الصغير للعبته لآنه يرى فيبا عنصراً من العقل ‏ كذلك يستعبد عاشق 
احمال للجبال » لآانه برى فيه لروحه وقلبه نظراً وشباباً وعقلاً » 
فيبصر ويقوى ويعقل إذا عمي غيره وضعف وخرف ,؛ ويعلم حينئد 
بنظرة الفكر القوية العاقلة أرن العبودية للحب الصحيح هي مبدأ 
الود العحدية د 


22-5-2222 
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الفصّلالثالك 


ولعمري أهما القمر إن لأشكو إليك بثي وحزفي » وأناجيك 
بأحلام النفس الإنساتية » وإنك لتجيبني الجواب الصامت البليغ 
فتطرح أشعتك في قبي آخذ من بعضها قولآ وأرجع إليك بعضبا 
قولا » كالعاشق برى في ألحاظ حبيبته بالنظرة الواحدة مافى نفسه 

ولقد أرى لك في جانب من قلي شعاعا غريبا قد استبهم علي 
ايف أعامه » وكأنه ينبعث من أبعد سمت في السماء الاعف 
0 في القلب» وإنا انحدر في أشعتك ليمتزج بشيء منالغزليستأذنبه 
على هذا القلب الذي فيه من الحب أكثر مما فيك من امال . 


ظ 

وما أدري ما أمر ذلك الشعاع ؛ غير أني أحس أنه يثير في حلك 
الظامة الخالدة التي فصلت بيني وبين أيام ولدت فيها الدنيا معي ؛ 
فأزآه يقابل نفسي يمعانر رشقة كأننا أرواح تلك الأيام اللاأضة 6 كأنه. 


ا 


أتسق أسطراً نورانية أقرأ بها فصلا من تاريخ الطفولة الذي تضحك 
تلك اللغة الخاصة بالأطفال والتي يضحك منها الرجال أحيانا إذا 

الا ا ظ 

ونم اندانها لل كل شيه تصادقه كان كأن كل شي يتقلب في يد الطفل 

أوتاراً عو واو كان المصا الى ا 


بل تلك اللغة التى بوفق بعض القلوب السعيدة إلى الاحتفاظ بشيء 
منها عل الكيبر فتكون فيه ينبوعاً للفلسفة الحقيقة يشرب منه الحب 
الظمآن » وتستروح إليه الحياة المجبودة التي ما تكاد تتنفس » وتبترد 
عنده الأحزان الملتببة » وتصغر لديه كل المصائب فتخرج عن طبيعتها 
إلى طبيعته حتى ليستحيل بها دموعا حارة ؛ وهو في الإنسانف 
بقية الري من ماء الجنة قبل أن يخرج منها وبوم كان لا يظماأ فيا 
ا 

ولشد ما اجتهد العاماء والفلاسفة فى تعريف السعادة » ولكنهم 
عرفوها بتنكيرها » إذ ألبسوها ألفاظا من لغة البؤس كانت لها كثياب 
الحداد التي هي أكفان الحي المتصل بالموت » أو الميت الذي ل يمت : 
فإذا أردت السعادة من تعريفاتهم وابتغيتها من أوصافبم فإنك تكون 
سعمداً جداً بل أسعد الناس كافة ,م لآن كل واحد متهم يتوهمك سعيداً 


ا 


فق لعيت" تمريضه و انهه يرن أن لانن ماف عاك 
ولاضير أن تبقى بإزاء كل هذا النعيم بائسآ في يقينك الذي لا دليل . 
عليه إلا ما تحس به أنت » ومايقيئتك هذا أيا الأحمق يجانب 
ثلاثين ١‏ ا ل 

[ إهم لا يعتدونك شقيا ألمتة عي بثلاثين نوعاً من البؤس 
كا سعدت بثلاثن نوع من السعادة 5 


كلمتان هما تعريف السعادة التي ضل فمبا ضلال الفلاسفة : والعلماء؛ 
وهماأامن لغة السعادة. نفسبا » » لإن لغتها سليسة قليلة المقاطع كلغة 
الآطفال التي ينطوي الحرف الواحد منبا على شعور النفس كلبا . 
أتدري ما هما ؟ أفتدري ما السعادة طفولة القلب ! . 

ذاك أما القمر وإفى لأحس كذلك أن قلي يطرح, على ساحل 
أشعتك بقايا ما فيه من الآمال الحطمة التي طال مثواها في لجَّج الممء 
كفا النرقى. ق اماق الم م .وليت شعرى مااعنى. أن الى هذه 
البقابا ؟ إنها أثر من رجاء ماض في زمن وقع وانقطع » أو كمة طيبة 
قد مات أهلما » أو شعاع ائتسامة اخلدها الحب في قلي لأنما روح 
خباق يو الازوام خالدة » أو معنى حزين تعشقه الدموع فلا تزال 
تنازع إليه » أو قطعة مشلّمة من الذكرى قر الأحزان من صدوعباء 
: رارق عابر البعيد كأها أحلام بعد بها النائم نفسه قبل أن 

.. ويكسوها الم البليغ ثوب الاستعارة فيتخيلها ابتسامات من 
»وى الاين في عناقيد الكرم سحابة من الخفر » أو 


شمن جناة سرنية وقول فلاضنة البؤسن- إن القدر أرق عليبا لان 
من حم :القعاء ( ودقول حكاء الإيمان أعيها دقية معلومة لخاية يحيو له 
متى انتبينا في طريق العذاب إليها « أي الغاية» رأينا عه عناية الله ! 


فدعني أيها القمر أحمل بقايا عمري ؛ إني كاما قطعت مرحلة في 
سبيل الحياة وضعت عندها أحمالي وعدت أدراجي لأجمع ما يكون قد 
تناثر مني » فأقطع كل مرحلة ثلاث مرات ؛ أما إحداها فأكون فيها 
كالشيخ الفاني يدلف مثقلاً بأيامه » وأما الثانية فأمضي فيها خفيفا لا 
أجل إلا النوم في أجفاني » وأما الأخرى فأعود منبا بأثارة من الأحلام 
تخف على نفسي أولاما يخالطها من ثقل الفكر في قطع مرحلة النهار 
الجديد . 


ول كت من السنداء لحرن القدو رمن عمل ف بل لكان 
ظلى نفسه الا . .. وإذا أردت أن ترى قوم يرثون من / يلدهم وم 
يكن من ذوي قرباهم ول يمت إليبم بسبب واصل فانظر إلى البائسين 
فإن كلا منهم يحمل أثقاله وأثقالاً مع أثقاله . وليس أخف من أحمال 
البئؤس ؤحده ؛ إذ هي لا تعدو الجوع الذي لك قر نا سير لاطو 
الخبز» والتعب الذي يذوب في غمضة العين ساعة النوم ؛ وما عدا ذلك؛ 
ما عوله التايو فإنااهق من أتقال, اليسدافع لآنه لأنون من يون 
للحمل ... من يحمل الأمراض التي لا قوام للعالم إلا با مدة صحة 
السعداء؟ ومن يحمل الهموم مدة نعيمبم واغترارهم» ومن يحمل الدموع 
مدة ضحكهم وافترارهم ؟ ومن و من ومن إلا هذا البائس الذي تصيبه 
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دائاً واقفآ في طريق الأقدار لآنه برقة قلمه وسداجة روحه يكون داعا 
أقرب الناس إلى السماء 4 - ظ 

أما أولئك الذين يغيبون في ظامات العام ؟ا يبتبج السمك كلما 
غاص فى ظمات الماء » فكثيراً ما تتعاون الآقدار وتنظاهر لجر وأحد 
منهم حت تكون عليه كخيوط الشبكة وهو مع ذلك يجاهدها ليفليت؛ 
فترى شبكة هذا الحوت الذهبي وقد علقت بها الأيدي يقرض فيبا 
الأصدقاء من جبة والأطباء من جبة » وغيرهم من جبة » وباجملة فإن 
ماله يستحيل إلى مقاريض تأخذ شبكة الأقدار من كل جهاته . 

فإن كانت القاضية فكثير ما يموت هذا السعيد وهو يجذب الآقدار 
أو وهي تجذبه » كأنه يريد أن يكون هوت لأموت » ويصدف وجبه 
مرة ويشيح به مرة كأن الأرض ذابت أو لخلت فأصبحت لا 
تقوى أن تحمله فضلاً عن أن تمسكه » وكأن الجبات الآربع انزوت عنه 
فلا يرى إلا جبة السماء » غ يحتضر والحياة أمر ما وجدماء وكل 
نفس في ثمه كأنه قبلة مرة تقطر من فم الرذيلة الشوهاء » ويكشف 
عنه غطاؤه فيرى ماضيه بعين صافية تكاد نظراها تكون عقولا 
مقكدوة كلا تدز إعداها: إل أمن عن امو أو قله تمن قفلانه إلا 
أبانت عن نفسها وكانت كأنها تشبد عليه » فن حيمًا التفت لا برى إلا 
وجوه الأدلة » ومن حيمًا أصغى لا يسمع إلا إقرارها » ويدركه الموت 
فيقول إن تبت الآن ... كلا إنها كامة هو قائلها » وإنها لا تغني عنه 
من الله من شيء » وإنه ليقبل بها على الله وهي في فه كالفضيحة أو 


م 


أشد يخزيا » ثم يموت وقد جبد بالموت وجهد الموت به » فيصعدات 
وكلاهما متباطىء والموت ما يكاد يحمله ويحمل نفسه » لا ما يموت 
الفقير خفيفاً هادئا كأنه طائر بسط جناحه وطارر » ولا 5 يصعد 
لحتنا طاذنا كانم عسي حول ذه نه زمالة معطرة 

وأكبر ظني أن بعض الأغنياء يموت في الأرض وينتبي إلى السماء 
ميتاً ولا يحيا هناك إلا يعلاج ... يدفع نه ببدنه الذي لا يملك في 
الآخرة.غيره » كا يدفع السجين المفلس للحكومة أجراً مايأ كله في 
سجتبا من أعماله . ظ 

وما كتب اللملائكة قط صحيفة هي أشام طائرا في السماء من 
صحيفة غنى حين يحتضر » وهذه الصحيفة التي تطير بمعانيبا هي التي 
تنطبع فيها ظئون النفس الراحلة سطورا كأنها « فنغراف » الموت ؛ 
وأحسب أن السطر الأول من ١‏ الظئون الغنية » يكون جبنا شديداً؛ 
ويكون السطر الثاني خلاء لآنه موضع رعدة فلا تثبت فيه يد الملك ؛ 
ويكون الثالث ندماً » والرايع يحازفة » والخامس رجاء مستحيلاً » 
والمنادس أملاً مضحكا » والسابع كامات ركيكة من الإيمان الضئيل ؛ 
والثامن حروف خيالات من الماضي الآثيم كأنها مقبلة بمخازيها ؛ أما 
ما بقى مما يوفي على التتمة فإلى الله أمره وفي الثانية ما إن قليله أهل 
لآن يستعظم فيستعاذ بالله منه .. 

وما كل الأغنياء يلقون ربهم بمثل هذه الصحيفة السوداء » إن أريد 
إلا الغنى الذي نعيش فقيراً ليموت غنيا » فترى أمواله أرقاماً لا عداد 


جر 


لها تملا السفاتج « الحوالات » والدفاتر والدواوين وليس فيها رقم مؤمن 
تثبته الملائكة في صحيفة الحسنات ليخرج من حساب الناس إلى 
حساب الله ! ظ 

وليت شعري ماذا بريد هذا الغني الاصطلاحئ ؟ أيريد أن يشتري 
الأرض أم أهلها ؟ وهل يظن أنه يوم يشتري الآرض لا يشتري فيبا 
قبره » ويوم يسترق الناس لا يشتري بماله من يلعنه ؟ وإذا دفن تاريخ 
امرئء فإما تفتح له لعنة بغيضة من لعنات الناس ؛ ويهال .عليه ألفاظ 
بغيضة من الاحتقار فيثوي من ذلك في قبر أبدي . ظ 

الملل الكثير حاجات كثيرة » وحاجات هذا الإنسان الضعيف. 
معدودة محدودة » ومبما حاول وزاول فإنه لن يعدو حده الطبيعي إذ 
قد عرفت الطبيعة غروره وطاحه فجعلت له من المعدة قيداً في باطنه 
ووضعت عليه من القلب قفلآً صغيرا » بيد أنه متين لا يقتحمه إلا 
الموت » فليفعل الأغنياء ما شاءوا فإنهم لا بزالون من الطبيعة حي 
هم بجانب الفقراء والمساكين هبنا وهنا . والحقيقة محدودة دامًا بذاتهاء 
ولكن الوهم قبحه الله ! هل رأيت رجلاً ينظر بعيني رأسه إلى شرف . 
مرتفع فيامح فيه رأس رجل قد أطل ثم يحسب ضلة أن هذا ارأس 
قد انملع من مغزق العنق فارتقع حيث يس اوح وترك جثته متخاليفة 
على الآرض ؟ ْ 
إنك لا تجد هذا الرجل ولا بين الجانين » ولكنك تجد عالماً بن 
. الفقراء كله ذلك الرجل متى التبس الآمر قليلآ وصار الارتفاع في 


يض 


طبقات الغنى دون طبقات الهواء ؛ لآن الفقير ينظر إلى الغني بإرادته 
لا بعينه » فإذا كانت إرادته في الغنى لا حد لها فهو لا برى حد) للغني 
بل قد براه من الارتفاع والسمو في مكان لو قذفه منه بكامة سخط 
لقتله ...! 

وكذلك يلقي الغني عينيه حين ينظر إلى الفقير ولا يرأه إلا ببوآه 
ولذاته , فقل الآن في قصر كأنه من الدنيا صدفة تنفتح عن لؤْلوتها ؛ 
قد بالغ صاحبه في ز خرفه وأوسعه من شبوات نفسه وأقامه على الآأرض 
ال ا 00 
ويجول في أبهائه وحجراته متشاوسا ما يمسك عطفيه كبر وخيلاء ؛ 
وينتبي إلى أجمل موضع منه فإذا هو لا يرى ثمة إلا ثوبا أذ كن غير أ 


الحا ف واستوضحت ىق 


كأنه منسوج من أجنحة الذباب فييك بل و 
جوانبه رقع بادية من أضلاع فقير بائس قامت به رئتاه'" فا ينفك 
يصب مه دما وصديداً وهو مبزول يضطرب في ثوب أضيق من رثته 
وما يكاد يملؤه كأنه بقايا عظام المت في كفنه القديم ! 

ولو عقل الفقير المسكين لعرف أنه مها صغرت قطعة الزجاج 
المونة فإنها تصبغ الفضاء الواسع كله باونها في رأي العين » فالفقر هو 
الذي صبغ الغني بالوانه الببجة الرفافة لا الغنى » ولو صح نظر الفقير 
لصحت قيمة الغنى ولصار أمر هذا القياس إلى الحاجة التي لا بد منها 


. كناية عن المرض بالسل‎ )١( 
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كيب #«وفااسواء 'فيبا» يدها الفق يلة كد افق اوه أنةة 
وملبا » ويكدح ها الفقير فمتى تناوها أراحته ورضيها أكثرها وأقلبا؛ 
وحين ينام كلاهما ويخرجان عما في أيديها على قلته و كثرته وينطرحان 
على تراب الأبدية الذي يتساقط به الليل ويرتقبان جميعاً من رحمة الله 
بان جرس + تحينكة ل يراهن الناطر ‏ الااستتين عل ضوع زو اند لا 
يعم أمهما التي يمسكها الله وأيهما التي برسلا فتستيقظ ! وكأنها على تلك 
الحال زعا امتززقا طوية التق والغتى .عن طاعة الله :فتتافر | وتدان ا 
التقيا لوجبه بغتة فخر كلاهما صعقاً . 


ليهنأ الفقير أنه الأساس القائم من الأحجار الصلبة في بناء هذا 
الجتمع وأن الترم لا يتناول إلا ما فوقه » ولا تكون الصلابة بلا شيء 
فإما يشتري الإنسان بفقره نعما كثيرة من الله » ولكن اللؤم يسول له 
أن يساوم الناس عليها فلا يجد من يشتري منه إلا قوته وعمله » لأرنف 
الآيدي التي خلقت حمل الذهب ل تخلق مل العالم » فيبتئس هذا الفقير 
ويحسب أنه وحده البضاعة المزجاة التي لا تقوم في سوق الغنى بئمن 
الايكم رعنانن اكد تحت أصول اللموع اللينةاين نيه ولا 
يبقى فيه| إلا اللحاظ الخشنة » وتصبحان في نظرههما إلى الفضائ ل 
كأنها عينا بندقة الصائد يسددها إلى الطيور الميلة فلا تقذفان إلا 
بالموت » ويصبح هذا الفقير البائس وقد خلط فضائله الرثة من متاع 
بيته القذر » ولا يزال بنفسه يروضها ويسري عنها الخوف المطمئن 
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الذي هو معنى الإيان حتى تزول عنها كا يزول النبار فإذا هي حالكة . 


ولا عجب أن يخرج بائس من الفقر ؛ فإن وراء هذا الفقر منزلة 
أخرى لا ينحدر إليها إلا أتعس خلق الله وسبيلها من الفقر نفسه ! 
تلك هي الجرعة ! 

ولا تحسبن الأغنياء الجرمين على غنى ؛ فإن كل شيء يسرق حتى 
الغنى » وحتى اللص يسرق نفسه من يد الشرطي بعد أن يكون قد 
جمعبا عليه » والفقير الذي يطمح إلى الغنى كالغني الذي يطمح إلى ما 
ا 0 


ال وجو اا 
بحظ الغنى ... فاذا تر كما لله يوق الملك من بشاء ويازع الملك من يشاء؟ 


إن الله قد اثتمنك عل أمُن الفضائل وأعزها من الصبر والقناعة 
وشرف الضمير » وأشرف بك على مصارع الأغنياء فرأيت كيف يخفق 
قلب أحدهم وهو يحسبه كرة الآرض زازلت زازاها » وكيف تطرف 
عينه وهو يتوهمها اللجة التي تبتلع كل ما في رأسه من الأحلام» و كيف 
يموت وهو يرى كل ما كان في يده كالظل على الماء لا ينوب ماء ولا 
يبقى ظلاً » وبرى أنه كان يشترى امال الذى لا حد له بالعمر الحدود؛ 
فاما أفلس من هذا خسر الاثنين جميعاً . 


؟ 


أفتحزن أيها الفقير على أنك تشتري بعمرك هناء القلب وعافية 
الجسم محبة الناس وثواب الله وابتسامة اموت ؟ 

لا تتعجل القدر ولا تختط لله خطة المستقبل ولا تغذ النسياتف 
بافكارك حين تفكر في البعيد » فإنك في حاجة إليها ؛ واعلم أن الآله 
التي تدير هذا العالم ما تدار من فوق حيث لا تصل إليها اليد التتيتحاول 
أن توقفها أو تبطىء من حركتها أو تزيد فيهاء يد الجنون الذي يصيد 
النجوم بالشبكة حين تنبعث أخيلتها في الماء الصافي ... وكن إنسانا لا 
أكثر » فإنك تحاول أن تصير إلا فتصير شيطاناً ‏ واجعل من فقرك . 
ومصائبك وأحزانك سمادا لهذه الزهرة الناضرة » زهرة الروح الحية ؛ 
فإنها تغتذي بكل ذلك وتحيله إلى نضرة وجمال وعطر يتارج؛ وأضىء 
نفسك » فإن حولك ضياء يغمرك من لدن تفتح عينيك إلى أن تنام ؛ 
ولا تكن كالسفعة في وجه الشمس » ولا كالغبار في النسمات » ولا 
كالريح الخبيثة في أريج الأزهار » وإن عرض لك شر أو طمع أو 
شيطان فاجعل السماء بينك وبينه فإن في باطنك قطعة منها ؛ وترفق 
بصبرك لا تجبده » وبدمعك لا تفنه » فإنهما الزاد والماء لمن يقطع هذه 
المفازة المبلكة من الدنيا سالا ولا بريد أن يأكل من جيفها أو يكوتف 
فيبا جمفة تؤكل ؛ ولا تراء الناس في شيء فإنك 5120-0-6 بينهمر - 
ولا تحصل عليهم إلا ظلالآ وخيالات ؛ ولعمري ماذا ينفعك أن قشي 
وراء الملك لتقيس خطواته ؟ 2 


. إن لآرى قوم يعفون لحام ليجعاوا سبالها الطويلة حبالا تعلق 
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بها النفوس: الساقطة إلى السماء » وآخرين يقيسون ما بين حيطان 
الممناجد يجباههم فلا تجد موضع شبر إلا وقد سجدوا عليه لتصير هذه 
الجببة الضيقة « ذراع ا معاريا » ... في قسمة الجنة التي عرضها 
السموات والأرض ... اجترءوا على الله ليراهم الناس أقوياء فلا يجترىء 
عليهم أحد » ولا يبالوا بأن الله « سياخذم » بذنوهم مادام ذلك لا 
مكون الا بعد أن بباهنو امن النانى وعدم الميخ سيق التمويقهاب- 
طويلة العمر جد عند هذه الفئة وأمثالهم من الغافلين , فإن عمرها 
يبلغ ما بين الوهم والحقيقة , وما بين نعيم الدنيا وعقاب الآخرة . 


فلا هولنك أيها الفقير المسكين من أمر الأغنياء ولا تنزل نفسك 
بالميانة دونهم وأنت أعظم أجراً ؛ فإنك تقرض الله من نفسك وإن 
أفضلبم من أقرض ربه من دراهمه , وكن في الحياة السافلة ابن الموت ؛ 
وإذا كنت شجاعا فلا تبال آخرة الحرب ما تكون ؛ واعم أن الفقر 
الذي يلتوي عن طريقه كالسيف القاطع ؛ إذا م يضرب به إلا صفحاً 
فإنه ينكسر لا محالة ويكون حامله قد أهان أشرف ما فيه إذ نزل به 
دون ( حده ) » فلا تبن الفقر الشريف حتى ترد به على الله صالحاً نقيا 
بوضح منك بكل ضاحكة '"' » وتمتزج بطهارته ابتسامات الملائكة التي 
هي عن دموعك » ويكون لك في الخلد فجراً أبدياً 5 يكون لمحبين 
نور القمر فجراً في أول الليل . 

202122 


. أي يجحملك مبتسماً‎ )١( 
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الفصّ لالرابع 


املك قر اقول روا حل هذ السبدى الاو الى امكورت: 
للجمال الآرضي شيء منه يتفادى به من لسان واش وعذول ! إنك 
لتسكب الصمت والنوم والاحلام على الأرض في ضيائك ممزوجة بالأفكار . 
الميلة لرءوس الفلاسفة التى تشبه القلوب الحرمة » ولقاوب العشاق التي 
أعرف كل قلب منها كأنه عقل فيلسوف ؛ فا تكاد تطلع وتعتلي الآفق 
حتى تراك الأرض كأنك على فم السماء إشارة لا بالسكوت فتسكت ؛ 
وإن بقي فيها من يشعرق النبار في عينيه كأنه مختبىء فيه|ا بحر كته 
وضوضابه كججماعة محرزي امال من لصوص النهار وطالي اهمال من 
لصوص الليل مثلآ ... فإن الطبيعة تلق عليه سكونا ينزل بالليل 
وظّلّمه شيئا فشيثا » فيبتدىء خفيفا كالنوم الذي يلاعب اليقظة في 
الأجفان يجري وراءها وتشتد وراءه وكلاههما يدخل الباب الذي خرج 
منه الآخر فلا نوم ولا يقظة » ثم يثقل كأنه النسيان يداعب الذاكرة 
الضعيفة ثم ينبسط ثم يستحك فيجعل ذلك ار الني يشرق النبار من 
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عينيه كأنه في عمل لفظ ركيك يضطرب في لسان محتبس""' فلا تلفظه 
الآركن. ولا تممعةه السياء. : ش 


أنت يا قري الجميل رابة السلام الإفية البيضاء » لا ترفع للنبار 
حتى يغمد حسام الضياء في جفته الأسود » وتسكن عمغمة الحرب 
التي يتقاتل أهلبا على الحياة » وتنطبق أجفان الناس فكأن كل جفنين 
نا يمثلان حياة امرىء زمبت شفتيها كيلا تنزعج ملائكة السماء .ذه 
الأصوات الوحشية المنكرة التي تنبعث من فم النهار فتقبل عل التسبيح 
ل وتقيل الطيور وه ملائكة الطبيعة على المناغاة » ويقبل العشاق 
وه ملائكة الناس عل الفكر والنجوى » ؤيقب ل الشعراء من وراء 
أولئك جميعا فينظمون الشعر الإلهي الذي متزج فيه لان الملائكة 
بأنغام الطيور وآهات العشاق » فيمتلىء من أسرار الفكر والعاطفة 
والقلب ويخرج ويكاد علق منه العقل » وترى فيه الروح باب من 
أبواب السماء كأنه الطبارة » وكنا من أكنان الطبيعة كأنه القناعة ؛ 
ومنفذاً من منافذ القاوب كأنه الحب فإذا هي بالسماء والآارض بين 
كامات » هإذا كامات ملا بين السماء والآرض ؛ ثم ترى الفكر الإنساني 
قد استحال إلى أمواج من الخيال يجري فيبا القلب كأنه زورق من 
الزوارق فتثيب إليه وما هو إلا أن يحتو يها حتى تتناول محدافه البديع 


)١(‏ أي في حبسه » وهو عيب من عيوب النطق لا يستطاع النطق معبسا من عنت 
واضطراب . 
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المصنوع من جوهر العواطف والذي لا يبرح ملتصقاً به كأنه يد 2 
الحسناء على قلب غاشقها » ومن ثم يجري بها في بحر امال الذي تشبة . 
السماء كلها موجة من أمواجه الآأبدية » الذي لا ساحل له إلا نور الفجر 
والذي يخيل إل أنك أنت أيها القمر جزيرة تلوح فيه على بعد . 


لا كبذا الشعر البارد الثقيل الذي تفرغه ... أفواه بعض شعرائنا. . 
المشبورين'" ... وكأن ألفاظه قضةضة الآسئان من شذة البرد » وكأن 
فعاقة المذية. ماء يستساغ على الريق؛ وإذا بلغت به الماسة المنطقية... 
رأيته فاترً كأنما يتثاء:ون به » وإذا أراد أحدهم أن يضع روحه في 
بيت من الأبيات ولو انطرح بعده جثة بإردة ... خرج هذا البيت 
قر انملة جار #اخاء وانسرق من القاك ونب نسم كازاها فيه 
من روح إا خرج إليه من تحت إبطه ... ظ 


شعراء !! وشعراء الشرق !! نعم ونعيم عين: وعند الزنوج جماعة 
يحسنون الرقص على تقر الطبول ثم شعراؤهم : » بل شعراء العقول 
الذاهلة والاحلام الطائشة » بل شعراء الوحشية اق لكا بأستانها 
وأظافرها . 


)١( .‏ لا يذهين عن أصحابنا أننا نعني بعضهم في الشرق كله . نمن رأى جملته من هذا 
التفصيل وأسمع الناس وأسمعوه فقد برئنا أن نكون ببتناه وإنما اتهم للناس ذفسه . وسنفرد 
كتابً خاصا بالقول في شعراء هذا الزمن وكتابه ومراتبهم على أقدارهم من الصناعة وتاريخها . 
ثم الموازنة بينهم على أقدارهم كذلك , فانتظروا إنا معم . 


قلت : وهو وعد لم تتحقق له أسباب الوفاء به . ككثير من مواعده رحمه الله ! 
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هذه الوجوه التي صلبت من التمرغ على الأعتاب » وهذه الآيدي 
التي ينكرها الله حين تمد ... وهذه الرءوس الفارغة إلا من جنون 
الفظامة .وهييته القارريه الى تمع كل بمتائلين :إلا الإخلاض ,وسح 
الحقيقة » وه ذه الأفواه التى تج الماء في كل جبة » وهذه الألسنة 
المعقودة على بعض ألفاظ 5 يعقد القروى الجلف تلك العقدة الكثيرة 
في منديله على درهين ‏ هذه كلها » جموعة ومتفرقة » مما يتنزه الشعر 
الإلمى أن ييف إليبا » لآن أنفاس السماء لا تسقط هذا السقوط كله 
ولا يعذها الله بان تهب على الأرض لكنس غبارها . 


لو عدا الشاعر الصحيح طور التكوين الشعري بصفاته لما كان 
منه إلا ني . وإن تلك الأعضاء الشعرية التي يفيض الفكر عليها كلبا 
لمي الأعضاء التي يتجسم بها محد الآأمة ليكون ملكا من ملوك التاريخ 
لاما هن اصيو ضعاتق ايها زف بويغدية آثه علط اق حمق بعس قناز ادق 
عليه غبار الأعتاب كأنه بقية مما كان فيه من الظامة وتراه لا ياؤذ من 
خزيه إلا بزوايا التاريخ المجهولة ويود يجدع الآنف لو يمسخ حجرأ من 
أحجارها التى كل عذررها في الخراب . 


الشاعر الصحيح رجل الككال السماوي ؛ لآن الشعر إذا لم يكن مع 
الشرائع كان عليها » وفي ذلك فساد كبير , والشعراء أنفسهم كالشرائع 
تكون لمن يشاء أن تكون له ؛ وهم يحكون النفوس بالحب » والشرائع 
تحكها بالرهبة » ولولاهم ما أعطي الناس قوة فبم التعزية فم يكن هم 
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أن يطمئنوا لدين من الآديان » وإنك قرس الكافن قل عالقده 
الطبيعة كلها من نفسه الكبيرة لِينّلقي على الناس محبة منها » كات 
الللية الا كسطريقا إل النتوس الشعيثة الان يعن أن تضنى وتصدو 
في نفوس الشعراء فتخرج منها كا تنبعث المعافي الغزلية الكبيرة من 
عينى الحسناء الفاتنة ولكل معنى طابعه الخاص به في النفس مع أنها 
جميعاً من مصدر وأحد . 

ما هذه العظائم الكبرى التى يمثل بها الزمن تاريخ العقل الإنسافي 
إلا أفكار ولدت بديئا في قرائح الشعراء ‏ ثم كفلتها الطبيعة تحملها في 
مبد من قلب امرأة جميلة » أو تتبد لها في عقل رجل حكم » أو فيا 
تختاره هي كائنآ ما كان» حتى في الاستبداد والوحشية واحماقة والجنون 
وغيرها , لآن للطبيعة حكتها التى لا يعرف كتببا الإنساني إلا 
باستقراء تاريخ الأشياء في أجيال وقرون قبل ذلك كثيرة » وهو نفسه 
بعض هذه الاشياء . 

فالشاعر الزائف كالدينار الزائف : كلاهما لا يجوز على أحد إلا مع 
الغفلة » وكلاهما رذيلة في نفسه بالغش ومصيبة على غيره بالخسارة . 


وإن الذباب ليقع على الزهر كا يقع النحل ليجني العسل » وإنه | 
ليظين في الروض 5 تغرد الطيور لترقيص قاوبها الصغيرة » ثم يطير 
عن الزهرة ذبابا كا وقع ويسكت ذبابا كا طن » وكيفا نظرت إليه لا 
تراه إلا ذبابا » ولكنه من الطير » ولكنهم من الشعراء !. 
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حنانيك يا قرى اليل ورحناك ! امسح عن قبي هذه الغيمة 
الموداء التى التعركدمن اعتحة الذباي © تعدارانت علية: .وى 
ظلبا على بصري حتى ما أرأك عل وسامتك وضيائك إلا كوجله من 
تلك الوجوه متى تصطبغ بكل لون إلا ما كان من الخلق الحسن فإنها 
تستمد من قلوب يكفي أحده ا أن يكون'( طينة ) لخلق نوع من 
الإنسان بلا أخلاق ! 

حنانيك و رحماك ! إن عل قلى غيمة كأنها من الكذب الذي لا 
تق معة مق القلب ».و تماق الى الا بجا افيه ون التفنين + و إتليانة 
التى انعقد عليها الضمير فلا تحفظ غيب إنسان » والصلف الذي يشبه 
صلف اللمعتوه إذ يباح له أن يتجنى ولا يباح لك أن تعتب والظل 
الأخلاقي البارد الذي يحيط باحدم فيجعل مثواه كأنه مغارة تبعث 
عليك أنفاسها ثقيلة باردة في ظامة وكبرياء كأنها خارجة من أمماق 
اريت الف اينف 


وإفي كا أغمض عيني حين بواجبني الإعصار الأحمق الذي ينفض 
بساط الأرض في وجوه السابلة ‏ أرافي منذ الساعة قد أغمضت عيناً في 
قلي تطلع على الحقيقة » فإفي لم أكد أرفع كأس الحكة العسولة 
لاحتسيها ولم تكد تقارب شفتى حتى تهافت عليها ذباب تلك الأخلاق؛ 
فاحرزتها جانبا لتسكن نفسي بعد أن خبثت من منظر هذه الظلال 
السوداء التى هي أجسام نفسيها وظلاها معاً . ظ 
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١عري؛‏ بل كدت أحميي لتحت إل ةن من اللو 
لاو و الحسن 
يبخل على الحب بمثل هذا الموت اللنىء . 

ولو كانت روح كل حب لا تنتزع إلا بقسبلة ولا تفيض إلاامع 
الابتسام ولا تجد قفل باب السماء إلا هذا الفم الوردي الرقيق » لتغير 
نضا القلب الإنسانى ولصارت كل نبضة من نبضاته كأنبا خطوة 
لمحيو معي 0 إذ يكون للحياة وقتئذ ما 
عبدناه من دخ بغض الموت . ويكون لاموت ما نعرفه من حب الماة . 

فلا نزال الحسن مخيلاً لآان الآخرة لا تزال بعيدة » ولا يبرح 
الحب عذابا لأن الجمال لم يبرح في نظام الله منادة حب الحياة ؛ 


أه 


ولو م تكن في الأرض هذه الوجوه الميلة للا صلحت الآرض للحياة 
العاقلة ولا نشأ فمما عقل واحد يستطيع أن يجد دليلاً عل وجود الله 
فإن تلك الوجوه الفتانة ‏ بما تحوي من المعاني التى تشبه في إقناعبا 
للنفس من النظرة الآولى ما تحويه أقوى البراهين المنطقية ‏ إنما هي 
في الحقيقة الصفحات الأولى من كتاب المنطق الإلهى ؛ واعتبر ذلك 
ببؤلاء الملاحدة الذنن ينكرون الخالق فإن أخبثهم إلمحاداً لا يكون 
إلا أشد الناس بغضا لطبارة امال . ظ 

م يدعنى ثغرها البسام أصعد الى السماء في شعاعه , بل ألقى على 
ابتسامة في نظرة ضاحكة تشابه الابتسام كأن إحداهها أخت الثانية ؛ 
ما أحاطت بقلبي حتى رأيته يذوب فيها ا ينوب السحاب الغغرق 
الأسحم فيضفو عن هعمامة رقيقة بيضاء . 

وكأن تلك المليحة أغارتك ألما القمر » فأنت الآن تبتسم . 
لله منكا يا صورق المال في الآأرض والسماء ! وهل جعل الله لرجل من 
نبن ياجو 

ولله ما ألطف هذا الشعاع الذي يسيل الآن عل الجو رقيقا خيرا 
كأنمًا تغتسل به نسمة من النسمات العطرة بعد أن استيقظت في هذا 
الليل و:بضت من فراشها على أغصان الورد ! 


ولله ما أنداه على كبديالحرى التي تغيب الشمس ويبقى فيبا مع 
ذلك لفحة من حر ها ومن حر أنفاس الذين تشرق عليهم فإن هذه 
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الكبد أمسكت في جني كأنبا د معمل كياوي » لتحليل تلك الأنفاس 
وتقدير ما فيها من الخير والشر » وما الحكة كلا إلا ما أسفر عنه 
هذا التحليل . 

ثمن لم يدرس طبائع القلوب المتوهجة في أنفاس أهلها لا يعلم قلبه 
شبئا وإن كان رأسه مكدة من العلوم . ومتى كان القلب جاهلا بقي 
الإنسان بعلومه كأنه قطعة في أداة هذه الطبيعة ا شأنها أن تحرك 
بعضها وتتحرك ببعضهاء وفَقَّد السلطان الحقيقى عل الطبيعة نفسهاء 
لأن هذا السلطان لا يكون بالقوة التي هي غاية العلم » فالطبيعة على كل 
. حالة أقوى » ولا يكون بالتسخير الذي هو غاية العمل » فالطبيعة حرة 

لا تذل » أبية لا تخضع » وإن ظبرت عليها الذلة والمسكنة فذلك فى - 
نظر الإنسان واعتداده ليس غير . ج' 

وإن الهواء لا يعجب من منطاد يعلو فيه وإنكان غاية ما انتبى 
إليه اختراع الإنسان ‏ إلا اذا عجب من كل ذيابة تطير » والبحر 
تتمخر فيه الجواري المنشآت كالأعلام وتثبت عليه كالمدن وتَثّل فيه 
الآرض المائية التي خلقت فى أذهان الإنجليز . وإن صغرى أسماكه 


لتكون أصلب منبا على مجالدته » وأقوى على مجاهدته , فاللإسات 1 


ياوك بين ماضغيه هذه الألفاظ التي يحاول أن يشبع منبا معيدة انلود 
في وهمه ولا ترأه الطبيعة إلا من غذاء النسيان ؟ 


السلطان الحقيقي على الطبيعة سلطان الروح » لإنما من الله وهذه 


- 


الطبيعة أداة في يد الله » فليجعل الإنسان شفتيه مخزنا لغويآ ماوءا 
بألفاظ العلوم ؛ فإن الطبيعة لا تبالي دلول الحروف مها ح.لب ا على 
ذلك بإاصطلاحه ,م ولكن ليجعل في قلبه علم الحير وإحالة الشر إلى 
الخير ؛ فإن الطبيعة حينئذ لا يسعبها إلا أن تخضع بإحساسها خضوع 
الإجلال لآستاذ تلامنتها وترفع الى الله على يذه تعازي المساكين كأنه 
الأممن على آمال القلوب » وتجعل الطبيعة هذه اليد نفسها كأنه 
شكر منبا لله تعالى إذ أنجبت رجلاً من رجاها في الأآرض . 

كم من عام لا ترى الطبيعة اندفاع الكلام العامي من شفتيه إلا م 
برى أحدنا اندفاع أسراب الخفافيش العمياء من جاني المغمارة وقد 
أبرزها على إشراق الضحى صب من الصبيان ! وسيكون أكثر هذه 
العلوم في معاملة الله كالثروة التي يمتلكبا الفقير في حم من أحلامه 
( الذهبية ) فيستعبد بها من شاء من مخاوقات النوم .... ويمتلك ما شاء 
من زخارف الليل » حتى إذا جلا النور عينيه لم يستطع أن ينال بكا 
ذلك الغينى العريض كسرة من الخبز يتبلغ بها وقد بات طاوياً ؛ فإن 
لله لا يعامل إلا بالنية ولا يثبت في سجل الحسنات إلا الأرقام القلبية؛ 
فدع هذه المدنية وهذه العلوم تنزع ما في قالوب أهل الخير من الخير 
فإنك لن ترى على الآرض بومئذ من الناس إلا حيوانات عالمة تأاكل 
حموانات جاهلة , وهل تحسب قوة الحيوان المفترس بإزاء ضعف ما 
يفترسه إلا عاما أو معنى كالعم بإزاء جبل أو معنى كالجبل ؟ 

ويومئذ لا تنبصر الطبيعة بعينها الإلمية شيئا من الفرق بين أنفس 
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الوحوش وأنيابها ومخالبها » وبين كتب العاماء وأيديهم وأقلامبم, تلك 
جميعها إنما تكون في الجبتين صاء لحرفة أدوات حيوانية هى حرفة 
العيش . 

وأنت ترى الصورة الصغرى لهذا العام الحيواني في جماعة الملحدين؛ 
فإن تلك الفلسفة وذلك العم اللذين بزعمونما ويتنباون بها في الناس 
إنما يدلان على أشياء كثيرة يتداخل بعضها في بعض كالمترادفات اللغوية؛ 
م تراها كلها قد صارت إلى معنى وعد مكل عل الأققة التي هي أم) 
هذا الباب ‏ ا يقول النحاة ‏ وهذا المعنى الذي لا ريب فيه هو انتزاع 
الخير من قاوبهم المتبكة بالله . 

ونيف أضدى أن ملعك تيل نر النانى. إكفاء الكن كشي 
فإن حدثوك بخبر من ذلك فاع أنما بريد به الرجل برهاناً عل صحة 
إلحاده الإنساني ... يخدع به من يقدم له الخير أو من برأه وهو يقدمه, 
فإنه لسخافته يكفر بالله وبريد أن يعمل بعض عمل الله ! 


1 ّ 2 5 اه 
وما من شيء خبيث نعتده شرا إلا وفيه وجبة تخرج منه الخير: 


وهذه الجبة في الإلحاد هي الغرور والوهم » فلو أصبت إلحادا لا غرور 
فيه ولا وهم فاعلم أنك أصبت عقلاً في ينون أو جنونا في عاقل . 
وليس ذلك بدعاً فإن فى كل دائرة نقطة تعدها الغابة التي يرتقي إليبا 
طرفا انحيط إذا نظرت إليبها صاعدين نحوها فإن نظرت إليهم! منحدرين 
عنبا كانت هذه النقطة عينها مبدأ السقوط ول يكن ثّة فرق بين 
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القوسين المتحدرين إلا فى الجبة يمنة ويسرة»5 لا فرق بين عقلٌ. 
الجنون وجنون العاقل إلا في الجبة » لآن كليهها وبال على صاحبه » 
وأحمق ما يكون الجنون إذا رأيته يتعاقل ! 


يريد الملحد أن لا يقر بثشيء أيسمى فلسفة الإنفس أو يسمى ديناء 
لآن الحرفين مترادفان » ثم أنت تراه يخرج لك من رأيه ما بريد أن 
يجعله حقيقة لهذه الفلسفة التي أنكرها ... فبو يكفر بإيمانك ليجعلك 
تؤمن بكفره » وكأنه يقول لك إنا نحن عل الآأرض فانظر ف الأآرض 
واكسر هذا اللولب الذي تتحرك به عيناك إلى جبة السماء حتى يبقى 
عم رأسك فيا تحت قدميك » وإن عالت علكة الماء نهر الحياة 
( للاء ) فلا تقل هذا من واهب الحياة ولاامن رب السماء ومبلا قليلا ؛ 
فإن الأرض ستجمعه في أنهارها وتنيطه من عيونها فتذبع لك الحياة 
من الآرض ؟ تنشق المادة من المادة . ثم يذوب هذا الكلام الرفيق في 
حلقه فيبلعه مع ريقه ويسكت ... وكان بصره الزائغ يقول لك : 
أما الحواء فإن م تستطع أن تتنفسه من الأرض ول تستطع الأآرض أن 
ترفعه لك من تحت قدميك فلا ندحّة لك في هذا من أن تترك ‏ 
منخريك يعدان في المؤمنين برب السماء ... ويكونان فيك ؟! تكون 
الاعضاء الآثرية ولو حكاً واعتباراً » وإن كان لك ضير شريف طاهر 
كانه مرآة إلمية و ضيعت في الأصل بين جني آدم لتمشّل اروحه 
السراء وجمالها متى أخرج من الجنة » فاعتده رأس ما ورثت من دام 
عن آبائك الأولين لآأنه لا برهان عنده على فساد الإيمان أقوى من هذا 


كه 


الضعف الرحمٍ في نزعة القلب . ولعمري إنه لبرهان سديد في الغاية 
ولا أبدع منه في علم المنطق لأن فيه قوة الانعكاس من نفسه » فلا 
رساوتة حق برد علبي كانه حوان: أن عل اعتراض اندي + 
وأي برهان أقوى على فساد الإلحاد من إرادته أن يكون في الملحد عقل 
زان وقلي وحص + 


ثم كانه يقول لك يا ا 
فلا مايل بينههما مترددا وخذ ودع ولكن من العلم وحده » فإن شيئا 
تفيمه خير من شيء لا تفبمه » وكل ما أبى العم فلا ترضه لثلا ترمى 
بالجبل الاصطلاحي ... وإذا كنت فقياألا ملك الملاين ووكلنت 
اشتراكياً فلا تصدق أن أحداً يملكبا » لآن الاشتراكية تأبى ذلك » 
وكن دائًا تنظر ولا تصدق ... وإذا رأيت الإئسان لا رزال عاجز 
إلى اليوم عن تعليل أشياء كثيرة من البسائط التي تحن بها الطبيعة 
أطفالها من نسميهم العاماء » فاعام أن هذا الإنسان لا يزال ناقصاً في رأي 
العم وسيتم يوم ما » فحسبك أن نكفر الآن كفرا ناقصاً ... وإياك من 
الغرور وأن تحسب أن نقص الكفر جاء من كون الإيان كاملا بطبيعته 
ظ لآنه شيء أزلي في النفس » بل هو جاء من نقص العم أو من نقص 
الإنسان العام » فتى تم هذا يتم ذلك لا محالة فيكون أكبر عام في الأرض 
أكبر كافر في الأرض... ونحن لا نعرف من أفر المستقبل شيئا ولكننا 
نعرف أن العام سيبلغ تامه في المستقبل ... 
الله منك أيتها الفئة الباغية ! العم الذي لا يخلق ذبابة ولا أحقر 


/اه6 


امن ذبابة ولكنه يجدها فيتفلسف ويقول لنا : كيف خلقت ؟ هو النى 
والعل الذي ينتب في كل شىء إلى نخد يعن الخبل بريد أن نجعل 
جبلم عاما ؟ 


ا بريد ذلك ولا العاماء أرادوه » ولكن قوم أرادوا 
أن يشاركوا الله في أنفسبم فعملوا على أن يضعفوا قاوبهم لتقوى 
عقوهم ؛, وحسبوا أهم أفلحوا وما دروا أن القوة انصرفت عن 
القالب والعقل معأ وصارت قوة عاسة كالقوة التي في كتب المنطق 
لا تقوم لأضعف مافي الباطل وهي أسطر وحروف ولا يقوم للها 
أقوى ما في الحق وهي أغراض وأهواء » ثما بيزال الباطل لا 
وعلنا:: 

وقد زعموا أنهم أنشطوا الفكر من .عقاله فكان من ذلك ما انتبوا 
إليه ء زكأنهم يقولون : الدين الفلسفي هو في الحقيقة الرجل الحر 
فا با هم إذن ينسون أن هذه الكامة عينها تخرج لهم لو عقلوا أن الحرية 
هي في الحقيقة فلسفة الدين ؟ 

إن التوحفين .غير وؤدياله ولككي يسار عل أن كوا نه 
كا أنه هم » ويحاولون في كل شيء أن يتعبدوه ا ينخيمل لهم أنه من . 


مه 


السحر , والملحدون لا يتتغون ذلك فحسب""” ولكتهم يريدون أنتا 
بمحوه بتّة , أفليس هذا منتبى التوحش في القياس ؟ 

ليت القوم لم يكفروا بالنطق فيا لا يعرفون فقد كانوا يؤمنوت 
بالصمت » وإن السكوت عن الخوض في أمر الغيب ليكاد يكون 
أفضل بحث فيه م على أتنا نرى الكلام' أصل البلاء » فإن من أهل 
الاديان من هم شر عليها من الكافرين بها وسواء عل الله أكان فاسد الفكر 
صاحب رأي في الدين أم صاحب رأي في الإلحاد . 

ولو نظرت الى فرق الجدليين الختلفة على كثرتها وتعدد مذاهبها 
إرأيت أن كل فرقة هى فيالحقيقة عقل رجل ذي - استبوى أصحاب 
فرقته ‏ لا دين رجل عاقل , لآن الدين لا يتجزأ ‏ إذ هو عبادة القلب 
- الذي لا يدل على وحدانية الله شيء مثله ‏ لله الواحد الذي ليس 
كثله شىء ‏ ولكن العقل لا يترك هذا القلب لنفسه » بل يعده بما فيه 
منالحس والشعور كأنه رأس ماله في التجارة العامية»وكثير؟ ما يكون 
أمرها كالتاجر الذي يخسر ماله ثم يعمد الى ضبط حسابه بعد خسارته 
فلا برد عليه الحساب شيئاً إلا تفصيل ما خسره بما يشبه في التحسر 
واللبفة أن يكون خسارة ثانية ! 


. أي فقط‎ )١( 
. (؟) بريد عم الكلام‎ 
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الفوق بيد بن أن تكون لقره اتن للتلي من المقل ورويين أن 
تكون آتية للعقل من القلب » فإن تسلط أحدهما على الآخر يضعف ‏ 
أكثر خواصه » فالعقل موضع الخطأ والصواب لأنه آلتها جميعا , 
وأظبر خواصه الشك »؛ لآنه الخاصية التي يمكن في العقل أن توفق بين 
الخطأ والصواب قبل أن يتزايل اثناهها فيتباينا » وهذه الصناعة العقلية 
كثير؟ ما يقتضّى لا إيجاد المعضلات التي لا تحل ي تلقى للعقل شغلآ 
طويلآ ثم يحم عليها آخر الأمر حك منطقيا أنها لا تحل ... وكثيراً 
ما تطلب البرهان على شيء ما فإذا أصابته ( أي البرهان ) جعلته شيئاً 
آخر وطلبت عليه برهانا ... وهم جر! حتى ينطع ,ها قتصل الى 
ذا لا .رهاق عليه 


والخطيئة إنها تكون في العقل بديا » فتخلق فكرا , ثم تنحدر 
مع القوة إلى القلب كاه قوة له » ثم تقع وتتمثل وفيبا سخط القلب 
ورقى التقل قال أو ضاقنا هنا ى القليل النادر > وهب ذا الببغط 
القبى هو الذي يترك فى الرأس أثراً من ذكراها » وهو الذى يسميه 
بعض النأس ندماً » ويسميه بعضهم صوت الضمير . 


ذلك أمر العقل» أما القلب فبو موضع الحفيقة السماوبة التي تظبر 
بين النأس في هيئاتها فيسمونها الحبة » وبين اللملائكة فيسمونب ا 
الإنسانية » وعند الله فيسميها الإمان ؛ وما كان في القلب غير ذلك فهو 
من تسلط العقل واستمدأده . 


“وأنت لاترى أسعد الناس وأهنام بسعادته إلا ذلك الذي ممع 
ليه وعقلة أن الا بعدر أخدها عى الاتشر ‏ الادراقنا هرضي قارف 
في آثر عقله طبارة القلب وإيمانه » وفي آثر قلبه إجادة العقل 
وإحسانه : ولو كشيف لك عن بواطن الأنبياء لتجلّت لعينيك هذه 
الحقيقة ماثلة . 

فن ترى هذا الملحد الذي يدس لك بعقله وكافا يحرك يده 
بعينيك في شبر من الماء » ويحاول أن بوهمك أنه هن السماء وأنت ترى 
خيال السماء ؟ ليخلق الناس إن استطاع بلا قاوب » فإنه سيجدهم 
لا محالة بلا مان , وإلا فليتركهم فإن في العالم غير صناعة العقل أشياء 
كثيرة » واليوم الذي يكون فيه كل الناس عقلاء في الرأي يكون كل 
الناس مجانين في الحقيقة . 

ليس الفرق النظري بين المؤمن والملحد إلا في تسمية جبل العقل 
بما وراء الطبيعة » وكل ما تشعب من ذلك فإما هو براهين عامية على 
صيدة تسيزة هذا اطول 

أيها الملحدون : أنا لا أستطيع أن أتعزى بالعقل » لأنه هو الذي 
مدل النازلة لاتقب ل الغواء م ول الضيية لااتكوة نضيية لاس 
تكون عقلية » فتى وقعت مرات كأنبا حادثة مألوفة تجيء بالنسيان 
أو يذهب بها النسيان . 
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.وأنا لا أننتطيع أن أعرف نفسي مركبة على هذا اده المعجز ' 
الدقيق م أتوهم أنها خارجة من عدم مطلق الى عدم مطلق ؛ ؛ فإن الذى 
يتصور الوجود الجاري عل سنن ثايتة كأنه بين غدمين هو ذلكالجنون 
الذي يتوهم الشجرة اطبا را يا 
من ظامة الليل الغابر . 


وأنا لا أستطيع أن أقول عن نفسي : « أنا » لأحقق حقق وجودها وهي 


بين مارضغي العدم يرددها حينا ثم لا شيء هنا إلا توه" أنيأ غداء 
ما لا يتغذى .. 


وأنا لا أستطيع أن أراني في وهك كانني حلم عقلى تهجس به 
شُ 

الفلسفة مع أن قلبي فيا أحس بقظة حيأة بحسمة . 

وأنالا أستطيع أن أصدق أن حياتي كلها بما فيبا من خير وشر لي 
وعلى تكون في مرد الآمر كالذي يرسل في الهواء صرخة مزعجة 
لمعرف بعدها أنه سكت وكان ساكتا قبل ذلك ! 

ا 0 ييا 
به بجا وراك ب باالجايق الريهااي زان فه 25 
اا 70 ان - ثم يأبى أن بره هدأ 


3 


اذهبوا أها الملحدون إلى أجبل الناس من العامة وأشياه العامة 
واقرعوا الإيان الإلمي في كتاب قلبه بعد أن تجردوه من لغة اللسان 
التي شأنها المبالغة والتمثيل لا لا تصون عا مصورع نان يمون 
من جهله حين يلتقى بعامكم ما تحسه الرئة الفاسدة من نفحات النسم 
الذي يترامى في أحضان الزهر » وإنم ستجدون في كلامه ممانيٍ 
سماوبة ا تجدون في الطبيعة نفسها؛ ولا جرم أنم تصدقوت حينئذ 
ولكن لتجدوا من التصديق مادة عقلية للشك والإنكار » ثم لتصنعوا 
من كلامه اللّد وليمة جديدة للسخرية الجائعة التي لم تشبعها الكتب 
المقدسة كلبا ولا آراء الحكاء ولا آمال الإنسانية » استحال ذلك فيبا 
من السرف والضراوة إلى غذاء جعلها قوية وإلى قوة جعلتها أشد 
نبماً إلى الغذاء . 

بإذااسن أخذه لسر لي اننا :اف يتك ف وان ون ال 
السماء عينآ لا تثبت في محجريها من الزيغ والقلق كأنه يتكل بها في 
ترددها واتقلابها فيقول نعم ولا » ولا : نعم » وكلما أراد أن يغمضها 
رأى في باطنه قوة تفتحها برغمه لتر يه السماء السماء.» بل لتر يه 
برهان السماء , فلا يعود إلى إلحاذه إلا وهو مؤمن بأنه ملحد وشاك 
في أنه مؤمن بذلك , ولولا هذا الشك ؛ بل واولا صناعة العقل لكان 
في كل شر يصيب أحد الملحدين خير للإيمان كثير . 


وليت شعري ماذا يراك اللحد أيها القمر ؟ إنه لا موضع في قلبه 
[ للحب ؛ لأن الحب مؤمن » ولا مظبر في تثينه البحمال ؛ لأنها مللية 
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يسطع فيها جمال الشمس ولا يجاوز في عينه منظر ججرة تلتهب أو 
قرص. من السرجين يشتعل”'' ؛ وهو في حالة لا تعرف هناء الفكر 
حتى يفكر في اغناء , بل هو كعام التشريح : يتنظر كل يوم من القدر 
جدة هامدة لتخرع هنبا برهاناً عل حقيقة ق عله أو بحقيقة لبرهان + 
فما أنت أيها القمر في رأي عينه على ما أنت إلا حجر .. 

أيها القمر » كن لهم ما وصفوك , حتى إذا كفر بالله ملحد ألقمه 
الله منك ( حجر ) وكنت الطبيعة وجه الحشقة والإمان 5 أنث 
وجه الحب واجمال . 


)١(‏ السرجين : روث الببائم » وهي عند الفلاحين في مصر أخو الفحم الحجري عند 
الإتجليز . 
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ظ افص لالسَاوس 


ولكن) اثر الس # وي امال اليا النيقاء ع بل | اقريه كلسة 
رضي البتسية طلققى كتعادو دهل. كقضب الطبيعنة بعل قوم بهن 
أهلبا وهى “الطفل الضاحاك أبدا وهل تعرف من الساس. مؤسين 
وملحدين وهي بجملتها شريعة الإيهان ؟ 

أتغرف الحسناء الفاتنة من عسى أن يكون لها مبغضاً» وإن عرفته 
فبل تراها مستيقنة معنى البغض كا يتحققه ذلك الحبيث من نفسه » 
وهي هي التي يلقي عليها الحب صلاته وسلامه » ويتخذ الحسن من 
ألحاظها إشارته وكلامه » ولا يقابلها الغرام أينا التفتت في الناس إلا 


يريدونها إلا خادمة فلا ينظرون إلى جمالها » بل إلى فعالها » ويقول 
المؤمنون الذين يرون في كل شيء مظبراً للإيمان : إن غضب اميل 


56 ظ حديث القمر - 


وع مومجالة #كاتض فلتغضب الطبيعة ولتتورد الرجناف ولقطان الجر 

بن اعطاق بولتتصيف الصوف الضارخ اهمهفن (الروت يدود 
أن يصفيه القلب » ليكن ذلك وما أشبه ذلك من روعة الغضب » فإننا 
نريد أن نبصر الحسن كيف يتحول في غضبه جليلا بديعاً » كا رأيناه 
ان لينا وديعا » وكيف تظبر فيه الروح قلقة لا تطمئن ؛ 5 
ظبر فيه القلب يتأوه أو يئن » ونريد أن نرى ولو مرة واحدة 
انطباق صفتين جميلتين لم يفارقم) الابتسام » فإن ذلك منه) ولا 1 
ابتسام دي 


كل ما فى الطبيعة جميل ؛ غير أن الإنسان لم يتسع بعد في قرسن 
علم امال ببقدار ما يسع هذا العام الجبيل , اقان الاو لن تسيو غ1 
الطبيعة فعبدوها ول يمسوها ولا بالفكر » وم يقرءوا من أجزاء عل 
امال على كثرتها إلا جزءا واحداً أصابوه في أصل الخلقة وهو الرأة ؛ 
وجاء المتاخرون فابتذلوا الطبيعة حتى كا ل ع 
أولييتبم كا يأخذ القصاب بقرة البرهمي من المعبد إلى المذهب فلم 
يبق في أيدهم من أجزاء عل ال#ال إلا الجزء الذي أصابوه في أصل 
الخلقة وهو المرأة . 

بد أنهم تفطنوا لمعان في هذا الجزء لم يتنبه لما آباؤهم الأولون 
فقليلآ ما يكشفون عن حقائقها الطبيعية في أحزاء المال مما اشتملت 
عليه السماء والأرض تبيينا لما يلفتهم إليه الحب من المعافي المستغلةة 
فى المرأة . 
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وكا أن العصفور الصغير في ريشه اللين يكاد لخفته يكون روح 
الهواء الني يحيط بالأرضء كذلك تكاد المرأة الميلة في وشييها الناعم 
تكون روح العالّم الذي تحيط به الأرض ؛ وكل شوء في الطبيعة يجعله 
الناس من المسائل النظرية التي يختلفون فيا لآنها موضع الرأيءإلا جمال 
المرأة الرائعة الجمال » فهو وحده قاعدة التسليم في القلب الإنساني على 
الإطلاق » ويكاد الوجه الميل يكون في بعض معانيه وجب] حسناً 
للتوفيق بين الإيمان والإلحاد . 

والفكر نفسه يكون فى كثير من الآشياء الجيلة أجل منبا لأنه 
روحبا ولآنه غير محدود في نفسه بالنظر ولا بالصفة الميلة التي يحدها 
التظري إلا الفكر :ق :اشر اوداز هف إنااواقا ادل مه نا روه 
ولآن هذا الفكر مها اتسع لا يجد نفسه إلا محدوداً يجالها / 

فيا سيداتي الجميلات » با قصائد ديوان الغزل الإنساني » يا معان 
شغر امال الإل مي » يا ورقات الورد التي نقلت من الجنة الى الأرض 
لتنفح برائحتها » ما غلبتن الطبيعة التي لا تغلب » وإفا ظهرتن على 
الإنسان الضعيف الذي طغى على الطبيعة وتوهم نفسه أشد منبا قوة 
فرحمته من قوتها السماوية وتسلطت عليه منكن بأضعف منه » بل 
بالتنهد والدمعة والابتسامة من المرأة الجميلة التي ضعفها إنساني ولكنه 
على ذلك من قوة الطبيعة » وإن ما رأيت كثلاثة أشياء لا تضبط إذا 
أندفقت ولا 5 إذا أندفعت : موجة البحر المضطرب » ودمعة 


الحزين اليائس » وإرادة الحبسة الجمسلة 
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وهذه ألإر ادة هي المعنى الذي ينتظم الثلاثة فهو عل انف راده بالثلاثة 
جميعا » لآن عل العدد في عرف الطبيعة يناقض أحيانا العلم الذي نعرفه 
مما تتكرر فيه الوحدة كلما تكرر العدد » فلا يمكن في (حسابنا) أمتف 
يكون الاثنان واحداً » لآنها اثنان ولكن الطبيعة فى حساب الحب 
مثلآ تعد الحبيبين واحداً , ولا تعدهما كذلك إلا لأنما اثنان ! 

الطبيعة جميلة » بل هي فوق أن تكون جميلة » لآأن هذه اللفظة 
( كال ) واسةمن الامطلاحاف الببية الى تقل فقون الإتشار 
اللغوى» فقد تعاون أفراد هذا الإنسان الضعيف على أن يخلقوا الطبيعة 
خلقة معنوية فصو روها بإللغة وضبطوها على عظمها 5 يضبط تاجر 
اللولة جات ماق حقيكة الصيرة لا حساب ما في البحار » وجروا 
في أكثر امعاني السامية هذا الجرى . 0 معنى تجده ملء السموات 
والآرض وما تجد له من صفة تحد إلا وهى حد لصفة أخرى » ومع 
دلكاراة يدحو فاق القظد رو الله مص لاللنعرف ببا معرفة 
صحبحة تضفة كااخو ! ولكن ليوثر التأثير الذى يقوم في الإنسان 
مقام المعرفة الصحيحة » فإن الناس يعيشون ببذا التأثير في معظم 
أمورهم ويعتد ونه عاما وإحاطة . 

وهذه اللغة الناقصة التى تصور الطبيعة وتحدها » هي في ذلك 
كالعين التي ترى الطبيعة لتصفبا باللغة ‏ وما اللغة في الحقيقة إلا نظر 
عقلى بل هي ألفاظ النظر - وما العين من الطبيعة إلا كالمرآة التي 
تقابلك بالشيء 5 هو لتفهمه أنت 5 تريد . 
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فلفظ « الجمال ' ما يؤثر في النفوس » وقد يصح أن يكون وصفاً 
ما لنيء معين كجمال الحسناء » فإن العين تعرفها بدرياً بأوصافها ثم 
يعرفها القلب بمعانيها ؛ ثم يعر فها اللسان فيقول إنها جميلة » فتلبسها 
اللفظة» لا تضيق عنبا ولا تقصر ء لأنها فيها مرونة النظر والإحساس 
معا ولكن ذلك اللفظ بعيته لا يلبس الطبيعة ولا يصف للنفس جمالا 
بل يكون منه كقطرة اماء في البحر : تجري فيه ويجري ببا وليست 
من صفته ولا تكوينه في شيء إلا في القياس المنطقي»وأهون بالإنسان 
ومنطقه في حقائق الطبيعة . 

ومن البلية ‏ ولا بلية مثلبا- أن الإنسان لا ينفك يحمل في رأسه 
فكراً مادياً هو حقيقة عيشه في هذه الدنيا » فإذا عر ض له ثيء من 
جمال الطبيعة أسرع هذا الفكر المبتذل فلا العين واطل منها فلا تنفذ 
صفة من صفات امال الطبيعى إلا بسلطان منه » فيرى هذا الإنسان 
الثىء اميل و كأنه يحدث عنه نفسه الخر 2 بأصابع الأعمى الذي 
يعرف الأعناء سياه وعل مقدان بها فق الاتبان مق هسبينة] الفاكر 
القبييح يكون مقدار قبح الطبيعة الجميلة في عينيه . 

وكأي من رجل يمر بين الرياض والبساتين التي هي غزل الأرض 
ولا يقدر ما فيه من الجمال إلا بمقادير أثمانها .. ؛ وآخر برتقي الجبل 
الوعر الأ* شم الذي هو جكة الشعر الطبيعي ولا يعيبه إلا يأوعاره 
وأحجاره الى لا تلات « 'دعته ورفاهته وإن كانت هي في نفسها محاسن 
الجبل » وثالث يرى البحر الذي هو فكر الطبيعة السيال فيفرق حتى 
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كأنه برى الموت يتدحرج في أمواجه ليختطفه من الساحل , وهكذا 
ترى الفكر المادي يلبس كل شيء بذلة من بذل المصانع والحوانيت أو 
كنك من أكنان القبوى أو الزن عو اقانن الذاة بو احية أن التاجن 
الفليس إذا تأمل في أوراق الوردة الناضرة التى تشبه أن تكون تاريخ 
ساعة خجل في خد العذراء فإنه لا يرى فيبا إلا أرقام دفاتره التي هي 
تاريخ النكبات والخراب ! 

من أبن يجتلى الإنسان جمال الطبيعة وأنى له ذلك وقد مسخبا هذا 
المسخ كله ولم يأخذها من يد الله ما وضعبا » ولكن تناولها من فكره 
كا صنعبا » فجاء با من ناحية همومه كأنها م جديد أو ذكرى 
هم وديم ؟ 

إذا أردت أييا الإنسان أن ترى جمال شيء من الطبيعة فاجعل 
عينك أقرب إليه من فكرك ؛ بل انزع فكرك هذا » إلا الخفيف منه 
كا تنضو ثيابك إذا طلبت السباحة في البحر» وإلا الطاهر منه م تخلع 
نعليك إذا أردت الصلاة في المسجد » وإلا الصافي منه ] تطرح شغل 
قلبك إذا وقفت بين يدي الله » فإن أنت سبحت بثيابك فافا تمثل 
الغرق ؛ وإن دخلت المسجد بنعليك النجستين فإنما تمثل الإلحاد » وإن 
واجبت ربك وأنت مشغول بنفسك عنه فإفا تثل نفاق الشيطان ؛ 
وإن نظرت إلى الطبيعة من فكرك امادي فإفا تمثل العمّى 
لطبي + 


أين الإنسان الذي يرى في كل شيء من الطبيعة أشعة تبتسم كانها 
تحييه فيبتسم لها كانه برد التحية» فلا يزال دهره مضيئا “كذلك بأشعة 
ابتسامة وإن غمرته ظامات الدناء لا تزال الحباحب مشتعلة بنارها 
الإلهية وهي حلك الظلام ؟ 

أبن عاشق الطبيعة بين هؤلاء الناس؟ أبن ينبوع الضياء الحي الذي 
ترأه لسعة نفسه وترامي ابتسامه متلآلئاً في طرفي الساء والأآرض كأنه 
منفجر منه| جميعاً » يأخذ من الله فيبتسم» ويأخذ من الناس فيبتسم؛ 
ويتناولكل شيء فيستشعر منه ا الطربكأن فيه بعض الر جفات 
( الاهتزازات ) الكبربائية الي تحدثئ با نار الفجر الثمالى الجميلة على 
ما يصفباأ الطسعيون ؟ 

أبن الإنسان الذى لا تنحدر من أذاته دمعة عين + فيكون ابتساما 
في أفواه الناس كيفما طلع علييم واي ا ا م 
وبراه المبتئس حليف الحزن الأحمق الذي 0م يفلا من علم الحزت 
إلا فلسفة الماقة كأنه لإشراقه وانساطه وترفعه ظل ملك يتنقل 
على الآرض بتنقل الملك في السماء » ويتوهمه لا يحزن ولا يبى حتىكأن 
ليه الي لق دين أجبلت من النور الممزوج 000 الندى الخالد 
فلم تعد السماء تسبب لما من حوادث الدهر دمعة لآن فيبا دمو عبا 
المموية » ولا يدري فيلسوف الحزن الأحمق أن ذلك الرجل الذي 
يحسبه ظل ملك إنما هو إنسان يحزن ويبى كسائر الناس ورا انفجر 


و١‎ 


باكيآ ولكن بكاءه معان من التسلم لله تقطر في بعض ابتساماته 5 
تنبثق دموع الفرح من غلبة السرور . 

والمرء إذا استطاع أن يتحد بقضاء الله وقدره فلا يتسخط أحدهها 
ولا يتبرم بأمر الله فقد استطاع بذلك أن يبتسم الابتسام الإلهمي الذي 
يكون علامة نبوته الإنسانية في هذه الطبيعة . 


نل لاه نااك ا د ل تعر اما اناد 
واكتشاف آثر الله منها برى نفسهكأنه يعيش في الآزل الذى لا فناء له» 
وكأن في حياته بصيص] من أضواء النجوم يصله بها وكأن مرصده 
فلك لكوكب نفسه م وكذلك برى عالم الجمال الطبيعي الذي تبه 
الطبيعة حاسة سادسة من الابتسام أنه يعيش في ربيع دائم كأنما هو 
زهرة تغتذي بنور السماء فلا تبرح ناضرة ما بقيت في السماء للعة نور , 
وعدا وجل قن ندل مقاذتة يرك علاتها و11 عليه .اغا افتوى با ةله 
قد جعله الله فيه قوة لينةكطبيعة اللجة التي تصدمكل شيء ولا يكسرها 
شيء » لآنه ليس قوامها من الصلابة المادية التي تنكسر وإمما شدتها من 
اجتاعبا واندفاعها كصلابة الثقة التي تكون من اندفاع العقل بالإرادة 
القوبة ؛ وآبة ذلك أنه إذا رفع إليك عينه رأيت فيها نظرة مستطيلة 


“كانه ا تنقاهق النساي قري لا اناك سلطانا كانيا تقس قو لا ره 


ضعيفة ؛ إذ تنبعث من نفسه النقية إلى عمنه الصافية فلا يعترضها 
إلا القلب المطمئن الضاحك الذى هو في جسم عام الجمالكالطفل الميل 


زف 


“في بيّت.السعداء : تأقي به السعادة مرة ويأقي هو بها في كل مرة ؛ 
وتلك النظرة إِمما هي نبوغ في بعض العيونكا أن للعقول نبوغا بيد أن 
الطبيعة لا تظفر بها إلا في الندرة 5 يظفر الزمن يجبابرة العقول الذين 
ينصبهم حدودا للتاريخ الإنساني » فربما غبّرت الأجيال المتطاولة 
بحنونة بهذا العارض الزمني حتى تصيب لما عقلاً من عقول التاريخ » 
وربما عبرت الطبيعة أجيالاً متطاولة وهي تشكو سمى الناس عن جمالها 
حتى تأنس في أحدم عينا من عيون اجمال . 

ولقد يحسب الأجلاف من غلاظ الأكباد أن الطبيعة مبتذلة 
ويجدون لها غلظة في أنفسهم كأنهم ينظرون إليبا من أكبادهم » و كأن 
ظلالهم ليست كل شويء فيها فحيمًا اتكفأوا لا يرون إلا طيفا من الموت 
تنفر في وجبه ظئون الفزع » وإذا لفن الى الجمال الرائع لفتوك 
منه إلى قبح يعرفونه ولا تعرفه » لأنك تعتبر شكل الصفة الجميلة 
وهم يعتبرون شكل المادة » كأنهم بريدون أن ينشقوا ريح الزهرة من 
طينها » وكأن الأشياء الجميلة عندهم ألفاظ من لغو الكلام تتالف من 
الحروف ألتى تدل بتركيبها على المعافي ولكن لا معنى لروفها تلك ؛ 
إذ هي مؤلفة على نسق غير الذي يعبدونه من نسق الصناعة المادية » 
فيا ويح هؤلاء وأوك م ثم أولى ! أبريدون أن يستعين الله بقوم من 
أهل الحرف والصناعات على إصلاح ما خلق وتنسيق ما ابتدع ليجدوا 
فيه الجمال الذي يصلح لأوهامهم » ويكافىء بمعانيه مقادير أفهامهم ؟ 
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لتنطفىء الشمس إذن كلما رميدت عين إتسان ولينسدل الليل 
ثآنية كاما أراد فا سق أن يتلصص في مشرق الضحى » ولينهمر الغيث 
كاما جفت للاة من الظما في الصحراء؛ ولكن كل نهار على ما تشاؤه 
البلدة الرعناء يطلع بالصباح عليها ربيعاً » وينقلب في الظبيرة شتاء ؛ 
ويحول في الآصيل خريفاً » ويرجع في العشية صيفاً » وإنف انقرض 
الناس ببذه الحياة الذ ريعة كانهم يوم بر وها يلبئوا إلا عشية أو 
ضحاها ! ويحك أيها القوم ! ألا يمكن أن تكون أذواقم سقيمة قبل 
أن يكون لك هذا السقم في الطبيعة؟ وليت شعري ما أم رك والانحدار 
فإذا كنتم في الأسفل ثلجم بذلك ورأيتم أنه لا أسفل منه» إذ ليس لك 
بعده منحدر فجعلتموه في نفسه مر تقى » ول ترفعوا أبصاركم إلى 
الآعلى لتستيقنوا أنكر فيأسفل سافلين وأن سبيلكم الصعود لا ما أنتم فيه 
من أمركم ! 

ليس جمال الطبيعة إرادة ولا شبوة » وإن هذه الساعة الفلكية 
الكبرى ( المماء ) لا تقدم الوقت ولا تؤخره من أجلناء فإنه لا ننتتبي 
إليها من هذا العالم كله إلا الالحاظ , ولو اجتمع أهل الأرض في صعيد 
واحد وصوبوا ألحاظبم جميعا الى ذرة من المماء ما تحركت الذرة 
ولا قد مها ذلك ولا أخرها. 


معينة بل تتاح للسعداء والأشقياء جميعا من عالم الجبول بسبب بحبول 


أذ ى”, 


في وقت يحبول مرعاي سا رار وا "بيد 
برتقب من الغيب حقيقة جب 00 محر ونه الجن الا رع وهي في 
دابا قاف ال اشرق مالعل مان امارد ولا كان الإنسانف 
وجوه إلا جاانا ورياك كرا إلارجيا تح بطرت يناميلا 

من الحزن ما دامت في غيبها حتى تقع , فلا يجعل هذا الإنسان” وهمه 
قاعدة للحقيقة » ولا ين أن حقائق المال الطبيعي ما يكون طباقا 
لآوهام كل نفس ؛ فإن ذلك تغيير للنفس لا للطبيعة . 

وعندي أنه لا فرق بين الملحد الكفور الذي لا يحب حقيقة الموت 
إلا موت الحقيقة فيظل فى قياس وهمه عائشا ما عاش كأنه بدن ميت 
لا نفس فيه » وبين ذلك الجلف الذي لا يدرك أسرار الجمال الطبيعي 
فتظل هذه الطبيعة في قياس وهه بالغة ما بلغت من الحسن كأنها دينار 


ل ل و سي نر كا 

الخادم يفزع من غضب سيده إذا صاح به الصحة فيستطار لهاء 
وك الطدئق المنكن. ذا :دوك ل مشمعة هله الضيحة. اضف نيا 
لنغمة موسيقية تلبس معنى نفسياً خاصا لا جمال له إلا في الغضب ؛ 
فاطمئن أيها الإنسان قبل أن تستطلع جمال الطبيعة وتأمّلها بالعين التي 
م تستجيل من فكرك المادي | فى ذاكرة فليس فيها إلا النظر البحت 
تصبه النفس من شعاعها ؛ فإنك حينئذ تشهد الطبيعة كلها في اد 
على النحو الذى يريك هذه السماء كلا في النبر الصافي » وتحس من 
السرور والابتباج والعظمة كان هذا الفكر الإلحى الكبير الذي نسميه 
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الطبيعة قد شملك أو اشتملت عليه فيوحي إليك أنك مخاوق لغرض 
أسمى من تاويث الآأرض بفضلات أمعائك » ومناوأة الناس فيا 
لا حقيقة له إلا إيجاد هذه الفضلات وإخراجباء وإن كانت هذه الحقيقة 
القذوة مق كثرة بها سيترها الاتنان ومن الأاشناب الحتلفة كالفضلات 
نفسها في جوف هذا الجسم الحي . ظ 

عنقد وقد فاق الكمال عل نفيك تر انك أقت اصحت قطلية 
من هذا الجمال » وأنه لم يكن يحول بينك وبين الاتحاد به إلا نفسك 
الي غيرتب ا أوهامك حتى ل تعد نفسآ من صنعة الله بل من صئعتك 
وضقئة الوادت ».يدق صارك كان كتلةاقر نهل النوائف 
الأعجم بالحيلة العاقلة ويفضلها بالحول الطائل فيا عدا ذلك مما هو من 
طبع النفس الحيوانية . 

فلولا النفوس التي تدرك قيمة الجمال ما وجدت على الأرضنفوس 
تدرك قيمة الخير , وهل هذا الخير إلا بعض جمال النفس ؟ 

لله أنت أيتها الطبيعة الجميلة » ولله جمالك الفتان الذي يترك من 
حسنه بقية في كل عين تحدق إليه فتجعل كل شيء تصادفه جميلآ ؛ 
كا يثبت المرء عينه في ساطع من النور هنيبة ثم يلتفت هنة ويسرة 
فإذا كل شيء فيه شعاع من ذلك النور . 

ولله ابتسامك الذي ترتوي منه النفوس ويخلق منه الحب والخير ؛ 
وأراه في كل زهرة تفوح » وفي كل نجم يأوح » وفى هذا القمر الذي 


فى 


يتصبى الروح كأنه طلعة حبيبة الروح؛ وأراه في غير ذلك مَن صفات 
الجمال التي تفيض عليها هذه النعمة السماوية لتنطق منبا بأبلغ ما تفيمه 
النفوس من المعافى كا تنطق الحسناء حين تبتسم وهي ل تتكل . 


ولكن آه أيها القمر! إن لهذا الابتسام روحا هيالخالص النقي منه» 
بل الذي لا يقال في غبره خالص أو نقي ‏ فإذا أردت أن تشبد روح 
الابتسام يتلألاً في غر تك فانظر الى تلك التي لم تلبس من حربرك 
الأبيض غانية أجمل منها في ليلة من ليالي الحب » وتأمل بربك أيها 
القمر كيف تتحرك بروح الابتسام في شفتيها الرقيقتين حياة الهوى . 


يف 


الفصّلالسَااع 


ذلك ابتسام الطبيعة يا لؤلؤة ثغرها التي يسمونها القمر » وذلك 
جمالها الفتان الذي خلقت المرأة لتصفه وتدل عليه فلها بيبا الناس 
وسحرت أعينهم حتى ل ينظروا إليه وإليها إلا على أنه مخلوق ليصفها 
ويدل عليها ؛ فتصغر الطبيعة ما تصغر عند بعضهم وتكبر ما تكبر 
غند الآخرين » ولا تكون في الحالين أصغر ولا أكبر من أمرأة 
جميلة . 


وأى أمر غمة '' لا يتجه للرأي فيه كجمال المرأة. الني هو 
جنة الأرض ونارها » من أجله وجدت الديانات والشرائع والفضائل » 
ومن أجله وجد الخارجون عليبا والفاسقون عتها ؟ 


ومن المكلاف التنيية المتفنة عل الإنمنان والرازثة تمنه " معراقة 


. أي ميهم لا وجه لليقين فيه‎ )١( 
. (؟) أي الباقية مع الإنسان إلى فنائه‎ 
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العاشق المستهام صحة الرأي فيا إذا كان الجال دليلاً على قوة الخالق أو 
دليلاً على ضعف الحاوق . 

ولو سألت تاريخ النفس الإنسانية عن كل أمر عسير مشكل ثم 
سألتها عما هي المرأة الجميلة»لأصبت لكل سؤال جوابا يحسن السكوت 
عليه ولو تساحاً » إلا جواب ه ذا السؤال , فإن المرأة الجميلة هي 
يفبمهكل إنسان منبها بنفسه , لآن الجال المتسلط بطبعه والحب الخاضع 
بطبعه » قد جعلاها في الطبيعة تعريف نفسها ! 


ولا شىء أقوى من الال والحب معاً إلا دموع هذه الجميلة عرأى 
محبها ؛ فإن كل ما في الطبيعة الإنسانية من حنان ورضى وحب وعبادة 
وعقل وجنونونحوها مما تكسوه ألفاظ اللسان بحروفها ونيضاتالقلب 
بمعانا - لو ذاب لا قطرت منه إلا تلك الدموع التي تنحدر اكاتيحيا 
كلات سليسة تفسر لعين العاشق ق معنى روحه تفسيرأ صامتاً تجرىفيه 
أحيانا نظرات متفترة هي كل ما في تعبير الأرواح من البلاغة . 

فليت شعري هل تستروح الطبيعة الجميلة كذلك الى الدموع إذا 
كانت هذه الدموع من أقوى ما في طبيعة الجال ؟ 

هل تبكي الطبيعة أبها القمر فتكون أنت في ديباج السماء كأنك 
دمعة في منديل الطبيعة م تجف' بعد وقد بدأ فيا الجفاف 7 


. إشارة إلى الحو الذي برى في القمر » لآنه يشبه جفافا قد اخذ مله‎ )١( 


> ةي 


أترى الطبيعة باكية وهي تلك التي ا 
تتندى بها أجفان العيون النجلاء التي تجعل الرجال العظام صغارً وهي 
عيون النساء والأطفال» لتبقى الطبيعة وحدها منفردة بالعظمة الرائعة 
ىلا يناخلا القروى راو لا عداكل الشيذلة متا : 


إلى أرى الذين لا يعرفون جمال الطبيعة ولا يفقبون حديثب ا 
دتخيلوا أبداً باكية ؛ لآنهم من لواعج الهموم بحيث صارت الدموع 
إن أعينهم من الابتسام إلى أفواههم ؛ وقد أبوا على العسون إلا 
أن تمتزج فيا الروح بالمادة فجعلوا أكثر عمليا البكاء » إما بالدمع الذليل 
وإما باللفظ المستكين الذي يكاد يدمع من ذلته , أما الأفواه فحسيبا 
من صناعة العيش في أكثر من ترام في الأرض مضغ الطعام ومضغ 
الكلام » فبي قليلآ ما تبتسم وكثير؟ ما يكون الابتسام فيها شنعة فلا 


و 


ترى إلا أفواهها قد جليعت كأن القلب يتبيأ ليتفل منبا عل وجوه 
أوئك ارد الذين دد عون الصداقة بوجوههم الكاذية ! 

وقد 55-565 في أصل البكاء أن روح الإنسان لا تزال تتأذى أحماناً 
م تطنفه با عق أدواف المادة حتى إذا أرادت أن كتحي ذلك عنما 
اغتسلت في باطنه بنور ينبجس لها من القلب ثم ينحدر عنها إلى العين 
قلا يخالط الجفن” حتى تبتدر إليه الدموع فترسله و كأنه الى فيه من 
الكباتغاطنة قلي ابرت علا إلى ف قط قذانت ودوقه بطر 


. جلع الفم : إذ صار بحيث لا تنم شفتاه على الأسنان‎ )١( 


١م‏ حديث القمر ا - 


ذلك:النور في الابتسام فلا يذهب إلى العين بل يسترسل في طريق 
الدعاء والكلم الطيب من الفم ويكون في الشفاه معنى البكاء ا هو في 
الأجفان المكاء بمعئاه ! 

ولكن ما بال هذه الدموع القذرة التي أصبحت رقاعة أو صناعة 
في الأعين .. وهل هي نور أو مادة سائلة تحرى من القلب الخبيث كما 
كم أفر قاقلب تتراق با قد إقالا :ضرف مق أنرعا شتا 
فإن الإنسان ل ييتد بعد إلى عم تحليل الدموع تحليلآ نفسيا » وما 
أحسبه سي بدي ؛ وهو على أن تاريخه في الارض در بالدموع 
كالآرض نفسبا ثلاثة أرباعبا مياه » فإنه لا يحسن إلى اليوم أرن برد 
العدرات قبل انهالها من أعين الباكين والحزونين » إذ ليس إحسانه من 
قوة الروح بحيث يتغلغل في مسالك هذه العبرات ؛ وما تحليل الدموع 
إلا درس لمذاهبها في النفس ؛ وهيبات ذلك في عام المادة هيبات ! 

د أثنا لو أبصرنا الملائكة حين قر على أكثر من يبكون صناعة 
أو تصنّعا أو مصانعة » لأبصراها بلا أنوف , لآن لها قوة التشكل فيا 
تختار من الهيئات» وهي تخشى أن تصعد إلى السماء وخفو آناقبا من 
رائحة ذلك الدمع الرفيء الذي دَررنَت به الأجفان المترعة وكد 
يكون صديداً تقيحت به جرح العواطف فانفجر . 

ابلك أبها الحزون » فإنك ستجد من يكفكف دموعك 15 وجدت 
من أرسلبا » ولكنك لا تجد من يتداركبا وبردفك منبا خيراً . لآن 


م 


أهل الخير لا يعرفون حزنك ‏ إن عرفوه - حتى تبكي بالعين الثرة ؛ 
وحتى تتوسل إليهم بالطرف المغر ورق؛ كالطبيب لا يعرف مرضك في 
صحتك ولكنه يباو مرضك فيعرف كيف كنت و كيف تكون . 


وقد قيل لفيلسوف أملق حتى ساء عليه أثر الفقر : من يدفنك 
إذا مت ! فقال : من يؤذيه نتن جيفتى!... وكذلك لا يدفن دموعك 
إلا من يؤذيه منظرها من أهل النفوس الرقيقة » فإنهم لا يحتملون أن 
يبروا من عينك جيفة هم تسيل بها و تفزى... وإذا أصبت في الناس من 
شه لإربال ضنة عن عر نيان أفيت اليه مر انيه نط 
الدمعة في عبن الإنسان . 

إق الأطقال حون يقطوة أن تعقو | الماغر و تعامييو [ قفتم ديلا 
أنكر عل الرجال محبتهم أن يعبثوا بالدموع , ولكني أستنكر الإنسان 
يجعل قلبه شاطئاً لأرجلبم إذ يخوضون فيه خوفا » ولا يجعله ل 
تجيش عل أعماق من نفسه وعواطفه فلا ينطوي لها شيء إلا طوته ولا 
يدافعبا شيء إلا دفعته, ولست أضدق الضعفاء الذين يزعمون أن أحداً 
من النائى الاانطيق أن يدل الضى عل نما كل يه: عن عب اهلاة ليه 
عنصرأً من عناصر الحياة» فإني رفي بعل ولا أرى أحداً إلا وجدته 
يتحمل أكثر الناس لضرورات الحياة الجسمية» ولو هو رغب ف الحياة 
. النفسية لقضت عليه ضرورتها أن يحمل من نفسه ولو كارها بعض 
ما يحمله من النا سكارهاً أو راضياً , والمرء حين يضيل زمام النفس 


”م 


من يده إما يضل طريقه الذي اختطه في الحياة » وتعتسف به النفس 
طر أكون فلار ال فيا اننا اوتمطروةا ووها حطنا كر 
ريغا ينرفال ار مرلية, وار شري باخ البين؟ ا 
الإنسان يفسر هذه الكامة المفردة بمجموع ما حفظ من تاريخ مصائبه 
ويرى أنه ل يفرغ من الشرع بعد وم يكشف عن دقائق المعنى وإإفا 
أجمل من وصفه ما وسعه » فكأنه يفسر حقيقة الحياة التي تستنفد 
الكلام كله ويكون بين خط] 6 وصواب ممزوج » ثم تبقى الكامة 
الصحرحة عند الله لا يكشف عنبا للإنسان لئلا يغشاه من سر الألوهية 
فينتبك حجاب قلبه " . 

واه أيتبا الحقيقة الإنسانية أبن أنت من الإنسان وأبن هو منك؟ 

وما بال هذه الأوهام التي يعتزم لها الإنسان المضي في فضائها كأنه 
منطلق» ثم لا يكون أمره وأمرها إلا كالفارة حين يرسلها الهر الخبيث 
تحت أشعة عينيه المتعسرتين من الجوع » فتنطلق المسكينة في فضاء ... 
ولكنه حاط من كل جبة بالأظافر الحادة . 

أيتبا الحقيقة لا يظفر بك إلا سعداء الفطرة » وما الطبيعة كلها 
إلا إيان بك ودليل عليك . فلو خلص الإنسان من وهمه لخلص منهمه 
وفوف كنل يقد ر طون بيه المقيقى لا الآميال التوعية الي 


)1 كناية عن الموت فحأة . 
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زالت بوقوعه ؛ اس اا بر جى م 
السخط فى ذ: ا ا ا 


ولو كان المقامر يحزن على مقدار ما أضاعه دون المقادير الوافرة 
التي قامر عليها وكان برجو أن يفوز بها » لما عاد امروٌ قط الى المقامرة 
بعد الخسارة الآولى » وكذلك لو كان الإنسان يتم لامصيبة على قدرها 
في نفسها لا مقدارها في نفسه » لذهب بها وقتبا ء لآن الوقت يسير 
بكل شيء تدفعه فيه » ولكانت هذه المصائب في تاريخ الإنسان كأنها ‏ 
عطاس يزعج قليلا ثم يعقب انتهاضا من عثرة الرأس وراحة . 


وما إن يزال الوهم يخيل للإنسان أن الوقت ثابت بالصيبة التي 
نزلت به كأبا تغتذ تغتذي من حمره او كان الصير يعافه أن يختدي من 
عمرها ع فلا تبرح قارسه واتشاده وتجد به وتثلمّب كافا طرح عنقه 
منها في غل يلك رقبته بالآسر الذي لا ,فكاك له » وبذا يجمع المسكين 
على نفسه الحقيقة التي تحاول تركه فلا تستطيع » والأوهام التى يحاول 
تركها فلا يطيق . ولر ثبت الوقت بشيءم هنذا الثبات للك سعداء 
الناس قبل الآشقياء » لآن الراحة التي لا 1 في حبلبها الآلم كالآلم الذي 
لأعد فى خبلة الرابية" وما الآلام | لا رياضة نفسية تشتد ببا النفوس 


. بريد الراحة الطويلة التي لا يدفع فيها الآلم فكأنها واحة الى غير مدى‎ )١( 
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وتصلب فلا تهدها أثقال الحاة التي لا يضطلع بها إلا ذو اليرة 


السوري 
ولولا هذه الآلام لأقفرت الأرض »؛ لآن الإنسان الذي لا يتألم ليس 
إنساناً أرضيا » بل ينبغي له أن ترفمه اللائكة وتلوري به في جو 
السماء » ثم تكون مدة عمره في الأرض مسيرة ما بين الدنيا والآخرة 
عل أجنحة اللائكة .. ويخلق وييوت كا تخلق ذبابة آذار الخبالية التي 
.يزعم الشعراء انبا تولد الى ' ممّع الضحى فلا تزال تطن في الروض 
وهي لا تجد مد صوتها ' '" إلا أزهارا وألوانً وأريجآ ونسيماً » وتحمل 
وتضع وهي لا تنفك تتنفس ألحانا ؛ ثم تطلع عليبا شمس الغد بالموت 
شّ 
كا طلعت في الأمس بالحياة » ولا يمتد الضحى تتخذ من بعض الآزهار 
كفناً وقوت وهي تتغنى » ثم تلوح في شعاع الشمس كأنها نقطة سوداء 
قطرت من مداد الموت على صفحة من ورق الآزهار لكي تذكر بيبا 
روح الربيع أن ليس في الآرض خاود ! 
ولا يحسبن الإنسان أنه المستبد بالأرض يقوم عليها بنظامه ويبرأ 
منها فإن الأرض تقوم عليه من قبل بنظامها . بل هو نفسه معنى 
من هذا النظام الذي لا ترخص فيه وإإفا يضى على الإنسان وعير 
الإنسان بعزيمة واحدة وفيه الآلم والراحة جميعاً . 


. القوي الصحيح الأعضاء‎ )١( 


(؟) أي لا تحد فما تصادفه الى منتهى ما يبلغه صوتها . 


كم 


ومها نعم المرء فلن يبلغ مبلغ الزهرة النضرة العطرة التى تجتمع. 
أوواقيا وعاتك هده يقوة الحياة العظن 6م قلو ريا نسمة 'تتعميت 
في تخافتها وتجيئها وهى من الضعفكانها صدى قبلة الحستاء المذعورة؛ 
فتنثر أوراقبا وتهدم هذه البنية الملونة كا تنيدم لذات الحم بالحرحكة 
الضعيفة من جفن النائم ساعة يستفيق ! 

والحياة الأرضية في طبيعتها غليظة جافية مستحكة لو ترك لما 
الإنسان كا هي لأنشأته خلقا أرضياً يحتآء ولكن الله جعل فيها مواضع 
رقيقة تشف عن السماء وما وراءها إلى مصدر القوة الأزلي وهذه 
المواضع هي الآلام؛ فبي التي يرفع منها الإنسان يده الى السماء بضراعة 
إنسانية متبرئاً من قوته مقراً بضعفه » وهي كذلك التى يرسل منها 
الإنسان نظرة الى الأرض برحمة سماوية تنفذ إلى قلبه بالمعاني المة من 
شقاء الناس وبأساء الحياة ؛ فلا يستروح هذا الإنسان من أله إلا وقد 
أكسبه الألم فضل الإنسانية وبر الفضيلة وصحة الإيمان وقوة النفس, 
وإن مرض بوم واحد تتوجه فيه النفس إلى الله وتعرف كيف تتنزه 
عن دنايا الأرض وشبواتهاء لهو أجدى لا وأرد عليها بفضملة الانسانئة 
من قطع دهر في دراسة كل ممتع من كتب الفلسفة . 


وبئس - لعمر الله الرجل يكون في ضرعته وما فيه إلا 
نفس لا تدري أيهما أضعف : أهذا النفس الذي يتعثر في صدره » أء 


/امم 


ذلك الجسم الذي يتنغش كفراخ الطير' " ؟ ثم تراه متى أحس القوة 
وقد ثار كا يثور الوحش من ضجعته » وكان فى ألله أشد حنتقا » وكلما 
قادى به الألم سخط واستحق كا يكون العاجز الموتور الذي يأكل 
انتقامه من نفسه ولا يزال ' يشر ه تاماه بقى الرجل عاجزاً » فبذا 
وأمثاله من تشف تشف لم السماء موعظة واعتبارا وهم يو لا 
تعجباً وإنكاراً » وإنفا يسخطون عل ربهم سخطأ لا يشببه شي ء إلا 
ما يكون من حتق الصبيان إذا فضّل أحدم عليهم فاتقلبوا ساخطين 
على الأفضل ومن فضله جميعاً » برون سخطبم كأنه تفضيل لأنفسهم.. 
وهو إن م يكن توقحا ونذالة فليس بدونها| . 

وظذه الطائفة مق لحرن :ومن لا ,ايحن والكفه ومن بلا كات 
وإنا هم أنفسبم بعض آلام الإنسانية ؛ فليس _بدعا أن يكوتف في 
آلاممم فا يقتدح هذه الحقيقة النارية فيهم » وإلا فكيف يؤلون 
الإنسانية إذن ؟ 


على أن أكثر الناس لا يدر كون هذه الحقيقة فيصبون عليهم من 
النسيان ما يصب الغاسل على الميت من الماء ليرسل معه بقية طهارته إلى 


. أي لا يتحرك إلا حركة ضعيفة وذلك معنى التنغش‎ )١( 

(؟) البخص - بتحريك الخاء -. لحم تحت الجفن الأسفل يظبر عند تحديق الناظر إذا 
أنكر شيثا وبالغ في إنكاره ٠‏ ولم نر كلة أليق با أردتاه في هذا الموضع من هذه اللفظضة 
الخثنة » لأنما تصوبر وححوه كالحية بألوان مثلبا كالحة 558 
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الآخرة » ولو هم أدركوها لرأوا في هذه الثورة الإنسانية مظبراً عجيبا 
من حكة الله » ولرأوا أن كل شيء يتام: حتى الديانات والفضائل » فإنها 
تتأم بسخط هؤلاء وجحودهم . 

وليست كل الهموم التي تصيب الإنسان ما يلوي بها القدر عليه ؛ 
فإن من ذلك سيئات يجنيبا الإنسان على نفسه بسوء الخوف من الله 
واتهام رحمته وقدرته » كالتوقع لا يقع » والحذر ما لا يوقن بوقوعه » 
ومعالجة المستقبل » والاهتام لمستحيل أو لشبه المستحيل ؛ ثم المصيبة 
الآكلة التي لا تبقى على النفس إلا أسوأ ما فيبا لآنها محاولة استخدام 
القضاء وتصريف القدر على غير ما بريده الله » وهي الحسد ! 

فبذأ 0 أشببه إِنًا هو من مصائب العقل الذدى بحاول الملحدون 
تسميته إله الارض فلا يكون قضاؤه على صاحبه إلا ما ترى . 

واعتير ذلك بأن هذه المصائب لا تكون على أشدها فجيعة وأ إلا 
يعد في رأي العقلاء ... حيوانا يبيع نفسه ويشتري لها مشترياً - لا 
يعتريه شيء منبها بل هو في أمن من جميعبا » وكأن حوله من قلبه 
سور مضروبا على الحياة باطنّه فيه الرحمة وإن كان ظاهره من .قبله 
العذاب ؛ وهذا المؤمن يعرف بفطرته السليمة تلك الحقيقة الناصعة التي 
يجبليا أكير الفلاسفة من الملحدين ويجبلبا أكثر العقلاء فلا تكون كل 
المصائب الإنسانية التي ينافح بها القوم بعضهم بعضا إلا عقابا عقليا 


4م 


'على هذا الجبل وتلك الحقيقة هى أن الله لا يمسك عنا فضله إلا حان 
ليها لسن لا انها ليها نه . 

ومع ذلك نظل تخادع أنفسنا بالآمال اللذيذة ونخرج عن الحقيقة 
نذا اهيا ا مستي السكين احلق نشيه يله 2 “تون الاجلاه 
والعقل معأ » وتتركه افر برذائله وجنونه وأمراضه أصح تفسير لها 
بين العاقلين . 

أما المصائب الإلهية فإن الله يرسلها برحمة » فيستلب فيبا من 
الإنسان إحساسه أو أكثره» ويعطيه أسباب العزاء أو أكثرهاء ويهبيىء 
له من أمره ما يجعله يتلقى المصيبة بروحبا لا بروح النعمة التى أصيب 
باع بورذلك الاترقير أنه خوب بد لبان ونكن بيد الرحيم » ولا 
يكون إلا كالذي يغمض عينيه عند الوسنة ثم ينحدر إلى الآبدية وقد 
يتحطم في مبواتها وما أحس من آلام الموت ونز عه أكثر من غمضة 
الععن . 

وعل عدف الخنة الرتكيمة بكس اشيوان ماهر اأضعته ع 
بعلي زحماى الضعت سن لا يدري ماهو من مفترسه » ولا 
ما كان فيه مما يصير إليه » ثم يكيد بنفسه وكأنه لا يحس أن له نفسا 
فتزهق روحه كانما أبت هذه الحياة الميتة . وما أحسب هذا ونحوه إلا 
( تخديراً ) قبل ( العمليات ) الإلبية » فتبارك الله ! لقد وسع كل 
شيء رحمة وعاماً ! 


والإنسأن ل يكن يوما منسيا من الله ولكنه لا يزال ينتبذ المكانُ 
القصى من الظن كأنه يريد أن يكون منسياً منه , فبو يشك في رحمة 
الله وعنايته كاما راث عليه الخير' إن عرف أن له رحمة وعنابة ؛ 
وهو يجادل فيبا ويستريب بها وبالله في ذاته إن لوى رأسه وركب 
اهو فرشالا أو مقلا و.وها ديك آنا الانعق أرف» عمط :تعض 
الأودية وتأخذ في الصياح لتستخرج الصدى كأنك أنطقت المماد .. 
وإنما هو صوتك رجع إليك لم تزد فبه السماء وم تنقص منه الآأرض ؛ 
نب جادلت فى الله فإنك لا تعدو هذا العبث بنفسك ولو أنكرت 
فأنكر الصدى ورميت بالحجة فرمى بها وجئت بالآقاويل فتابعك عليها ‏ 
لي اي كون لللعرور 
عدف تنسة وعب أن له مخلقيق .: 

ويح هؤلاء الناس ! ألا يرون المصائب والآلام ترسل دفاقا على 
الآرض 5ء المطر وهى مع ذلك لا تصيب من تصيبه إلا قطرة فقطرة 
كأنه مكتنف من رحمة الله بفضاء واسع يجعلهكبذه الطيور التي ترسل 
عليها السماء من أقطارها وهي. مع ذلك تلسث طافية عل المواء كأنها 
الأمواج التي يجيش بها البحر أبدآ ولا تغرق » ولو هي كانت في الأرض 
لاغرقتبا بصقة من إناء متورع م أو لشن في ذلك ما بردف الإنسانف 
شغلا بنفسه الضعيفة مما يذهب إليه في إلحاده وريبته إذ ينتحل شيئا 
من الألوهية لينكر الألوهية أو ليشك فيها ؟ 


. الريث : الإبطاء‎ )١( 


11١ 


وهيبات يجادل امرؤ في الله أو يستريب به أو يتصفح على أعماله 
إلا إذا كان يقيس من أمر ذلك ما في نفسه مقياس الآلوهية » وإلا فبو 
الغي الذي لا يسقط عل عقله ولو استمر يبحث عنه في الكتب حتى 
عرص ف اناه ”7 


أو لاامنتنس الإثنان عا 2[ لدمضاكة والآفة وان روحب 
تتخطى مقرها فى باطنه فكأنه يتزازل مخطواتها » وقد براها فصلت 
عنه حين تنتزي به الآلام المبرحة إذا انتتبض من صرعته ونشط ل ىا 
ينشط له الأصحاء رأى كأنه مقبل عل الدننا من حدود الآخرة ! 


وإذا كانت النفس خرساء لا تفيم إلا بالحركة والإشارة نما أرى 
هذه الحركة منها في الإنسان بين المرض والصحة إلا كحركة نقض الدليل 
الفاسد بالدليل الصحيح في العقل » فإذا هو سفه بعد ذلك نفسه و سفه 
للق منبا وحاول أن ترتظبا هن إتكاره: .وجتحوده ومكابزتة- وعدةه 
التلسلة الريوضن ** فإئة نتقلب ما مقاء ملحدا أى فامقا أو :شيطاقا 
وتبقى نفسه كا هي عل طبيعتها الإغهية ؛ لآن الدين النفسي ليس ما 
زعمه العالم في يحادلته » ولا الجاهل في محاولته » ولا ألمؤمن في إقراره 
واتسلية ولا الشاجد قن كار » وتعجيه . وإئما هو قلب الإتنسارتف 


)١(‏ كأنه أضل عقله فلا يعثر عليه . ويقال : رمي في جنازته » أي مات ٠»‏ لأنه 
حمل ويوضعم » فذلك هو الرمي فيها . 
(؟) أي التي تريض بصاحبها فلا يستطيع فيها الحركة لضخامتها وثقلها ولزوقها به . 


3 


الى كدق في الغا واجاهل اومن والجاحد يحركة واحدة كانه فم 
يسبح الله بكامة الحياة . 


يا شقاء الإنسان ويا ويله إذ برسل الله على قلبه شعاع الرحمة والإيان 
ويأبى من غلبت عليه رشقوته إلا أن يضرم من هذا الشعاع الإلحي نار 
ينضج بها غذاء شهواته ويطينبه فلا ءزال يحتطب لما من كل خبيث 
حاف حتى تراه كأنه رقدر تثز أزيزاً » وكأنه في باطنه شظية من 
جم يسطع وهجبا في عينيه فلا : تقع ألحاظه| على شيء إلا رجعت منه 
بمعنى خبيث وتركت فيه معنى أشد من ذلك خبثاً » ولو زادت هذه 
النار فى جوفه فخلق منها للناس شيطانا » ؤلكنها - من رحمة الله 
بالناس ‏ نار قليلة لا تكفى لشيء أكثر من عمله الشيطاني .. 

ذلك , فانظر الآن ماذا يترك الشعاع الإلمى الذي وصفنا في قلب 
المؤمن بالله ؟ 

إنه بحري في أحزانه كالاء يتدافع في مسيله » وترآه بطزة 
وينعطف ويتمعج لآنه ينساب بالحياة فكأنه يبحث في جبات نفسه 
وأنحائها عن كل عاطفة ميتة فلا يترك على جاني الحياة إلا ما ترك الماء 
عل عطفيه من خضرة و نضرة وبرد وسلام» فيخوض الرء .فتن الدنيا 
ويرتكس فيها وهو مطمئن يحمل في باطنه سلام ألله » ومهما تكفات 
عليه النؤائتب وعصفت به الحوادث فإما لا تجد منه إلا ظاهراً أمسكه 
باطلقة راطفا امعياك يد اله ء 6النقيعة فى الكر مكف لها النبلامة 
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فلا تجري إلا على قبرها ولا تنبعه خطوة إلا كانت ها فرارا أو ما 
يشبه الفرار من الموت وكأنها في ذلك البحر اللجى إفا هي روح 
الآرض أنشأت تبتز وتضطرب . 


فلتكن أهما الحزون أكبر من همومك وأحزانك بالغة ما بلغت 
وذ كان الروك يمد "قن ان مغدم افنااعن الحققة في كان وق أ 
صورة تقلت 4 افإن البقاء في الحياة يكو أخيانا أعظم شيرفا من لمن 
يدافع مصائب هذه الحياة عن ضيره فلا تستبيحه ولا تزعج الفضائل 
الإنسانية الي اعتصمت به . 


وإذا اشتبكت أيها الحزون ببذه الآلام فكن قويًا على مصارعتهاء 
وقد تصرعك مرة إذا بدرت منك غفلة » فلا تكن حينئذ جباناً في 
النبوض 5 كنت جباناً في الوقوع  »‏ وليست فضيلتك في أن تنزل على 
حم كل ضرورة » فإنك عند حككها طوعا وكرهاً ولكن الفضيلة أن 
تعرف في نزولك من جبة كيف تصعد من جبة أخرى ؛ وما دمت 
حركة من حركات الفلك فلا تحاول أن تقف به عن مسيره لهوى 
يعترضك أو تحرفه الاجبة تين لك افقلاتى ويستمر الفلك سائراً . 
فإن:وانت دوانة البباء لا تقو عن تان التبن. إلا لقعم لتنا 
قبراً فيه » وإذا لم تكن قادراً أن تنال ما تطمع فيه فلتكن قادراً أن 
لا تطمع فيا قطعت عنك أسباب نيله » فإن غاية القدرة في الحالتين 
الرضى ؛ وأنت في أكثر ما تعافي فا تتأل بأوجاع الناس من حيث 
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تؤذي نفسك ولا تغني عنهم من شيء؛ فإنك لا قلك إلا نفسك.ولا تلك ظ 
نفسك إلا فضائلها : وأنت.عل ذلك تجارى بآمالك أقوامآ من الأغنياء. 
هم أصابع الدنيا في كفيها وقدميها ... لا يعرفون إلا فلسفة الحس 
ولا فلسفة لهم إلا أنكل حقائق الدنيا لو حللتها الفلسفة أو العلوم 
أو الآديان لآلفتها على كل حالة حقائق ذهبية ... هكذا اصطلح الناس 
كأن الله لا يعطي ولا يمنع إلا بعد أن يتواضعوا فوا بينبم على ما يسمونه 
إعطاء وحظا ما يسمونه منعاً وحرمانا » وكأن ليس في الأآرض غني 
عقيم بلغ من الدنيا ومن الكيبر ومن العقم جميعاً » ثم نظر الى كنوزه 
العريضة ونظر معبا إلى طفل يلعب في بيترجل فقير ويملؤه بالضحك 
فعرف من هذه الحقيقة الحية مقدار ذلك الوه الميت الذي يسميه الغنى 
ركان لبن ف الأرض رجل دق عبتري اذ يلك إلا غمله و8 عه 
وهو مع ذلك لا يسره أن تكون له ببما كنوز قدم غبي له من المال, 
وبلادة العقل وصغر النفس مقادير بوازن بعضها بعضآ » وكان ليس 
في الأرض محب دنف يهوى غادة فاتنة وقد عرف ما هو الغنى في 
اصطلاح القلب ؟ عرفه الذى في اصطلاح العقل وك عرفة العقيم في 
اصطلاح النفس . 
إن الطبيب الحكيم لا يجاري العليل ولكنه ينظر إلى العلة؛وإنالله 
سبحانه وله العزة لا يبالي باإصطلاح الناس ولكنه ينظر مصلحتهم حين 
يعطى وينع » فليس في الأرض فقير قط إلا عند نفسه » ولو اطلع 
كل إنسان على الغيب لا اختار إلا ما هو فيه . 
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وكذلك لا تنديل أنْها السكن الحزون ريش جناحيك اللذين 
تطير بها لتنظر لون ما تحته من الجاد فتترك نفسك بلا إيان وتدع 
قلبك بلا 8 وتسقط آخر الأمر مع هؤلاء الذين لا يرتفعون عن 
الآرض في طيرانهم نحو السماء إلا مقدار ما يرتفع غبار الأرجل في 
طريق السايلة . ظ 

ويحي ! كيف ترامت بي شجون الحديث أها القمر الضاحك 
الطروب حتى جعلت غبار الآرض بين وبينك» بل غبار الأرجل في 
طريق السابلة ؟ لقد شبّبت على هموم الإنسان هذا الحو الآسود الذي 
بزين جببتك حتى لحسبته عاطفة من عواطف الرحمة رسمتها بعض 
الغضون في تلك الجبة النّلة كان الساء تجاوب بها نظرات الحزونين 
في الأرض » فاعترضت هذه النظرات أراها وأخبرها لأعم عامبا فا 
افيف عل عق صرت فا متنا واعظيت فلك اللحاظ ق قلي فا 
هو إلا صفحة وما هي فيه إلا أبيات القصيدة الإلهية التي ترجمتبا 
بلسافى هذه الترجمة الضعيفة كا يعبر لسان المتألم عن أوجاعه بعض 
الآنن والزفرات . 

وليت شعري أبن أنا من مبلغ ذلك» وهل في الأرض من يستطيع 
أن يضع منطقا للغة القلب الإنساني فيترجم به قصيدة الآلام التي تسيل 
رقة لآن كاماتها كلها ( عيون ) » والتى تنسكب فيها كل قوى النفس 
احختلفة 5 تتدفق الجراح على مط واحد يدم واحد ويكوت أل الحب 
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أبلغ معنى فيها وتكون أنت أيها القمر بضيائك وججالك وآمال العشاق 
فيك وابتسامات الحيسان لك فلسفة الخيال لهذا المعنى اليتيم ؟ 


أمها القمر ! إن كان في اللناس من يظن أن الفلسفة تكون دين 
المستقبل الراقي فإما هي فلسفتك المؤمنة الجميلة التي تجمع الإهان وهو 
المت السماوي » وبين الحب الذي هو الإيان الأرضى » وغاية الرقِ 
لهذا المستقبل البعيد أن يكون أفق آماله أدنى إليك بطبارته وجماله ؛ 
وما من رجل حكم يحم ببذه المعيشة السماوية على الأرض أو يفكر فيها 
إلا وهو يقرأ تاريخ أحلامه في سطور أشعتك » ويرى هذه الأاشعة 
نفسها كأنها معاني ذلك المستقبل تببط كل ليلة إلى الأرض لتعتاد الإقامة 
فيبا ثم لا تلبث أن ترى اناج قد ران مجاعي تر ل 
السماء مذعورة وتتوارى مع الأحلام كأن الناس تشاببوا علييا وهم 
نيام فاما رأتهم منبعثين رأت أكثرم ليسوا من الناس 


1 
1 


/ا,4 حديث القمر ‏ ب 


الفصّلالثا من 


وك ناجاك أيها القمر من عاشق قبل » فإنك ما انفصلت عن 
الآرض إلا ليجعل الله منك أفقاً لآمال الإنسانية اميلة » بل أنا لا 
أحسب عاشقاً من لا يناجيك ومن لا يأتي بدموعه وأحزانه وهواجسه 
وأماله فينطرح في هذه الحة الى تسلا" ين سعاعاك وفيس فنيا 
ساعة ثم يخرج وكأنه جسم من نور يخفق في جنبه قلب كالنجم ويترك 
في نورك بقايا ظامات نفسه الحزينة تراها السماء فترى بها كيف تكو 
ظل هذا القلب الإنسافي المنأم ؛ ثم تجمع أنت هذه البقابا وتدرجبا في 
قطعة من شفق الفجر تشابه الدم الذي كانت تغتدى به من الحياة وتدع 
الزهرة الحسناء ترسل عليبا نظرة من نظراتها الفتانة لتعرف أي من 
من الأنفس والقاوب تشترى به في الأرض ابتسامة كابتسامتها 
في السماء . 


وبعد ذلك تروغ بها من وراء الصباح روغة تم تدفنها في بعض 
الكواكب المنطفئة التي هى مقبرة الآبدية في غيب الله . 
فلاتيزال:دانٍ العاف لمكم أن يدون فق بسعاغاكة لكبللا مسقو من 
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نفسه غير المادة التي تذوب في شعاع امال » فيكون مجملته نفساً 
روحية تتلقى الحكة العالية عن النظرات والابتسامات كا تتلقاها عن 
الآداب والشرائع . 

وقد نرى أقواما ممن يدعون الحب سفما وغلظة وإن أحدم 
ليذهب فيقذف بنفسه في ابتسام الميلات 5 ترمي بالحجر في الماء العدب 
لا يعدو بطبيعته أن يستنقع فيه . 

وترى ذلك الجيلف لما يعالج من شبوات الحياة كأنه قدر تضطرم 
آخر النضج وهو لا ينفك يزعم أنه يشعر بالحب وأنه يفي 
لك حسبك من حب مضضه أشد غل التفين .من سعان الحو .. 
ترى أضلاعه وقد أحاطت بقلبه كالسياج حول المكان م 
قلب هدمة الب حق سواه ععدته ا يسوى الكائط المنقض بالآرض ' 
ولكن الحب ل يبنيه لآن القلب لا يبنى على أساس من المعدة وليس في 
الرجل أمتن من هذا الأساس... لا بل ما أحرى ذلك القلب أن يكون 
معدة ثانية تؤتى غذاءها من سفاله ولؤمه فلا يدخله الطيب حتى 

وياق هذا الرجل - ولا يكون إلا غنيا - وقد أدل بنفسه 
وأشرق وجبه كأن فيه كل معانى ذهبه وفضته » وإن كان هذا الوجه 
الجلدى كأنه بعض ما خلق من أحنبة الرذيلة .. . فيريد أن يتسفهه 
الخال عو عاله:وتروته ؛ وبريد أن يشتري الحسناء الميلة التي خلقت 


)1( تسفبه غن ماله : إذا خدعه عنه ليستأئر به » والحسان إنما هن أموال اجمال . 
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للحب لا للبيع , وكأنه والله رجل جاءت به اللعنة المقعدة ليحملها 
ويسعى بها » فحملها وحمل الخزي معبا وألقى عليه الله غضبه من 
عينى الميلة التى اشتراها . 

اشتراها من فقرها بماله» ومن تعاستها بقبحه , وكل تجارة المال في 
يدي الفقر والتعاسة» واشتراها وانقلب بها وكان لها وا أسفا عليبا- 
خزانة من حديد حبست فيها لؤلؤة ! 

فيا أها القمر » لقد زعموا قدا أن هذا الحو الذى تراءى به هو 
عين ثرة » وأنها تفيض بقطرات من دموعها في الغلس على زهرة من 
أزهار الفجر م وزعموا أنها لا يفلح السحر إلا إذا وفّق أهله لدمعة من 
دموعك يأخذونها من شفتي الزهرة كأنها كامة القضاء ؛ فأرسل أيها 
القمر كل ما في عينك على زهرات فجر الحب ليمتزج بندى هذه العيون 
الساحرة التي يبي بها الجمال الحزون في أسره : وعسى يقلح سحرها 
في أولئك البهائم فيمسخبم أناسا يحسون بشعور المال الذي يخلق في 
كل حسناء ليكون حياة لمالا وجمالآً لحياتها فإن الله يأبى أن يجعل في 
الأآرض أو ف السماء قوة تجعل الحسان الميلات يشعرن من الغلفة 
والفظاظة با يشعر به أو لمك الببائم . 

رحمة لهذا امال ! 

وجه وضيء الطلعة كأنه السعادة المقبلة » يصل إليه دم الشباب 
من القلب فيتحول فيه إلى جمال وفتنة » يا تجول قطرات ال ىاء في 
غصن الياهمين ثم تتحول في تلك الزهرة الطاهرة العطرة !1 جمال 
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وابتسام وكان معاي الحسن التى تتحير في خديه حقيقة إلهية تطل عل 
الننوس من وراء الشفق . 

فيه حاجبان كانبا ققيل للانحناء الخطى في المندسة السماوية التي 
وضع المال على قواعدها » يمتدان فا أدري ما أمشّلم| به غير أي لا 
أظن الفتنة القلبية تمتد مجتمعة إلا بهثل هذا اللطفء:وينتبيان إلىطر فين 
دقيقين لا يغمز بها إلا ثُقبا القلب من جانبيه . 

وفيا غيناق اتنظر نشت وزاقات. ووب اه ققط لق رولا ملي 
عنها إلا كأنها ناطقة » وتضطربان, فكأما يضطرب معب) جلال السأاء 
إذكاوت لق صنايي] »وتتضيان تقمر) ودلالا فكأنا تلقبان على الروح 
فئرة تحل فيها من أحلام الساء وتستيقظ . وتدوران با يشبه الحياة 
والموت كأنها الكامتان الإلهيتان « كن ويكون » في محجرين وأسعين 
كانه في هذا الجمال منفذا القضاء والقدر . 

وخدان تحير فيهما المال فوقف يتلفت عن يمين وثمال » وتظن 
من التبايهما بشعاع الجمال أن العقل المي ل اتقسم فيهما إلى فكرين 
يتوقدان ليقسس منبما الشعراء نار النبوغ التي يضطرم با العقل 
والقلب والروح فيصرن جميعآ شعلة واحدة تضيء بالشاعر على آفاق 
الحكة والحب والإيان » وتراهما أسيلين بارزين » فيا لله ! هل هما 
دياق صقرا :مق الررف ترطنان طدل الى الى هو التحلة الإلىة 
في لذع الأرواح وإطعامها ‏ العسل والمعسول ؟ 

وبين الخدين أنف جميل تنحدر عليه اللحظات الفاتنة وتلتة إليه 
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الأشعة الوردية فبو خلاصة امال » وتراه بين ذينك الخدين كالإنصاف 
بين القوتين » فالنظرة إليه وإليهما ترجع إلى قلب الحب بالمذوف 

ودون ذلك فم أصغر من قم الحقيقة كان ف شنيه الريتتين 
ال مرادين دوح 1 تغر هو سي أي 
المرائل الشريقة الى )زدغرت ل ربيع الغرام ؛ واكك 0 
ذلك فى قبلة لا براها العاد شق السعيد إلا روحا من الحب يؤئّن عليهبا 
صميره الشريف . 

بإرحمة لهذا امال كله إذ يباع كانة عر كن :هزر العووضن 
التجارية » وهل يكفر عن جرية القتل أبها الأغنياء أن تكون دي 
القتيل كفنا من خبوط الذهب ؟ 

ألا بعدا ألا بعدا ! ولعمري أي سخرية من امال أقبح من 
إرسال اميلة لتقم بالحاظها أظفار الوحش ؟ 

غفرانك اللهم ! أفرغت السماء فم يبق فيها رجم واحد يسقط 
على شيطان من أولئك الشياطين فيتركه عبرة خالدة في تاريخ التجحارة 
بالممال ؟ 

أوثق فؤاد الحمناء ء بالسلسلة الربوض التي صيغت من كامات 
الزواج ثم يشد طرفبا في يد الرجل الذى تكرهه أو ستكرهه شخص 
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البغض ويقال مع ذلك [ننا ازتبطا برياط مقدس ..:. ألا تسمع أيسينا 
البعيضن صلصلة هذه السلسلة في دموعبا أو في تنبدها أو في أثينبا 
ل ذلك لعنات تنسكب من جوانب روحبا ؟ ظ 

ا لك » أيعيد التاريخ نفسه وتكون أنت الصم الذي 
تقر ب له الذبيحة وعيناه جامدتان تبعثان الرعب والخوف وليس فيه 
من كل تلك القدرة الكاذية إلا جمود ينظر بهزء وتبكم تلك 
النظرات المتة ؟ 

عزاء أيتها الميلة التي يغتذي قلبها من البغض ذلك الغذاء المسموم 
فينبسط على شباهيا خيال موتها ويجعل حياتها تزعا واحتضاراً ؛ 
وتصبح في ظل ذلك الغنى كواطىء ظله في الرمضاء يحسبه الأحمق 
بارد القدم نهنا في الظل ولا يدري أنه الظل النارى يغطي 
اخمر بالدخان . 

عزاء أيتها الجميلة التي انفرد قلبها في هذه الدنيا الموحشة » وكل 
حب برى له قلبا يخفق مع قلبه فكأنه يعيش فيها بقلبين يضاعفان 
اللذة والسرور في حياته » أما أنت فليس من قلب يخفق بالموى مع 
قلبك ؛ حتى ولا قلبك يخفق معك ؛ لأنك لا تحيسين منه شعور الحياة 
في هذا الموت . 

عزاء عزاء ... فقد كتب لك القدر با روضة الورد أرنت يأخذ 
إليك طريقه الحتطبُ الجافي الذي يكاد ظل روحه يجعل العشب 
الأخضر يابساً» فلم يكن له قرار إلا أن تذوى أغصانك وتنتثر ى أوراقاً 
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ذابلة ليملا منك .حبالته غير مبال إلا كا تبالى البييمة ما عبى أف 
تزهق من أرواح الزهر حين ترّمرم من نبات الأرض'' وقد هدم منك 
با روضة الورد قصر الشفق الأرضي فلا عجب أن تكون روحه 
لثقلبا وظامتها كأنها قطعة من روح الليل . 

ها أنت اليوم يا زينة الآمال كالباب المهدوم بين الماضي الذي كان 
قصراً وبين المستقبل الذي هو من أنقاض هذا القصر » فها يرى الناظر 
من هذا الباب إلا كيف تنهدم الحياة وكيف يثور غبارها . 

بل قد يكون شقاؤك مثالا لتبيان حقيقة غامضة يراك الناس في 
حزنك فيفبموماء وما أكثر مثلها من حقائق الحياة التي لا تضرب لها 
الأمثلة إلا من القاوب والأكباد ؛ فأخبري الناس من هؤلاء المقى 
والمجانين أن الذي يطلب سعادة نفسه بالغنى ويريد أن يشتريها من الله 
بالمال الكثير تحويلآً على البنك ... إنما هو كذلك الآبله المغرور الذي 
يستقبل شمس الظبيرة وهو يريد أن يطرح ظله أمامه وتأبى الشمس 
إلا أن تجعله إلى الوراء فلا يكون لهذا الخدوع بنفسه إلا إحدى 
اثثتين : إما أن يستدبر الشمس ويجري على قواعد النور في الحقيقة 
لا في الوهم فيرى الشمس نفسبا قد ألقت الظل أمامه كما يريد ؛ 
وإما أن يمضي على ما تخيل فيكون أمام ظله ولآنفه بعد ذلك 
الرغم الدغم"" 

. وأصلبا تترمرم‎ ٠ أي تأكل وتتناول‎ )١( 

(؟) يقول العرب في ناشئة الغيظ : رَغنا لآنفه . فإذا استفحل الغيظ اتبعوا الكائة ه 


١١6 


ويالله ما أغلى الحقائق فى هذه الدنيا إذا كان من مُنبا مثل هذا 
الال الغض الذى يرخص فى شرائه القلب حين ترخص في شراء 
القلب الحماة . 

اللقيقة الخالفية #الصدوق: ال1المن الخاصض ود الإتمان مف الال 
والمتاع ما يبذله نا للدنيا فيحوزها ولا يجد من الصديق إلا أن يبذل له 
ذدأت نفسه ! 


2 


أي عدو لصيق نفذ إلى حياتك أيتها الميلة » وقد تكفى نظرة 
واحدة من عينيك النجلاوين وابتسامة واحدة منفك الوردي ليؤلف 
الشاعر من وصف تأثيرهما في نفسه كتاباً خالدأ في فلسفة الصداقفة 
وجمالها » ولذتها في النفس وحلاوة آمالمها ؟ لقد أنفذوا في قلبك مسماراً 
من الذهب ... وأصبحت لا تشعرين من ثقل الحياة وآ لامبا إلا أزنف 
هذه الشمس مطرقة ذهبية ترفعبا الأقدار لنتدق با عليه من لدن 
تشرق الى أن تغيب؛ فالأ الشديد في بقائه وأشد الألم في نزعه » وإذا 
انتزعه الموت أو غير الموت أو رقت له الملائكة بوما فجاءتك في ثياب 
الحدادين لمعالجته واجتذابه فل ينتزع من قلبك هذا الثتقب العميق 
الذي أحدثه فيه وملا غوره بالآلم ومرارة الحياة ؟ 

يا لما عداوة ثابتة بعقد وشبود ... وبين القبول والرضى 
والبركات ... وفى ثياب العرس أيضاً ...؟ 


ج وقالوا:رغما دغما فإذا توا من الفمظ قالوا:رغا دغا شنمما فتكون اللعئة باللفظ أشد” 
عليهم من اللعنة بالمعنى 508 وهذا ما نقيمه من ورود هذه الكامات الثلارفغ قِ اللغة 2 


يال 


ويا هنا سخرية فظيعة من القلب الإنساني وما فيه من 
الفضيلة والحب ! | 0 

ويا له من نفاق بارد براءى به الله خالق القلب » وتقابل به 
لملائكة موئل الفضيلة » وتواجه به هذه الحسناء عروس الحب في 
وقت معاً ! 

وك من مرة رأيت عال) بوثق عقدة الزواج بخطبته » وكاهنا 
بربط القلبين بكلاته رياطآ مقدسآ » فكنت أهتز من الفرق الى القدم 
خشية أن تكون روح المصادفة العمياء في ثياب هذا العالم أو الكاهن ؛ 
فإن كلاثة اناق الى الإنسان تمن علقاء تقددا وطق .رنشقى منيبا جديده + 
هده اللضادقة ‏ والعداوة © «والتحسن +: وقل] أحين إثناف بإعداف 
إلا فوجىء بثلاثتبا جميما ء وكذلك أشام ما يعد في الشى 
تعد 5 شؤّمه ! ظ 

وأنت أبها القمر حدثني بربك : ألست تسخر من هؤلاء الكتاب 
والأفباة و الصلحن الى يصقوق ,ذا العيرق الريطن اللتطر .الات 
أكثر عدداً من تراب القفير ؛ م بريدون ليصفوا دواءه فنراهم من 
اختلاط آرائهم وتنوعبا كأما يحملون صيدلية بحالها إلى بيت المريض 
زحماً أنهم مها أخطأوا فلن يخطئوا أن يكون في بعض ما تحتويه من 
السوائل والعقاقير ما فيه شفاء ... ولا يعامون أت التاريخ الإنسانى 
وإن / يكن نسائياً غير أن المرأة هي التي تلده وترضعه بأخلاقها حتى 
يتاسك ويدرج ثم يذهب يافعا » وأن العظمة التاريبخية وإن كانت 


١ ١ا/‎ 


مترجاة إلا أن في باطنها دائًا روح أنثى » حتى إنها أعظم ما تكون؛ 
إذا هت همها لشيء ء من آمال هذه الروح . 


السفينة لا تزال تجرى بمجدافيبا ما اتجها في الحركة إلى جبة واحدة؛ 
فإن اختلفا وتدابرا في هذه الحركة التوت السفينة أولآ واضطربت 
ثانيا وانقلبت آخراً ؛ وهل الرجل والمرأة إلا بحدافان في زورق البيت 
( العائلة ) الذي يعبر بها نهر الحياة ! 

ألست تعر أيها القمر وأنت ابن الصحة والعافية الذي هرم وم يزل 
فتى » أنه ما دمنا لانزى عند رأس هذ الشرق المريض إلا لحى 
وقواري تإعا لااترى نه إلا اعفان الطرائم الالعقاغية امي واه 
إقا و خدهاك امن أمرات الحب والتضائل:و جد سعرو من يلدت 
من رجال العزم والمبادىء الثابتة» وهل الحب والفضيلة والعزم والمبدأ 
الحلوق منها جميعاً إلا عناصر الطبيعة الحية في التاريخ الذي لا يموت 
من بقاء مادته من الإنسان . 

واها لهذا المريض الذي بو ثقونه يتلك الر بط الممزقة من المقالات 
ويدفنونه في هذه الآكفان المنشورة من الصحف ولا يدعونه يتنفس إلا 
من جرائم اللحى والشوارب التي تريه ظلال الآخرة ... وهو في كل 
ذلك الكرب الذي أخذ بأنفاسه لا يجد السبيل إلى روح من الحياة 
الطيبة في نفس امرأة فاضلة . 





الشقالمريض 


با من لهذا المريض المدنف العاني 
مردد النفس من آذر إلى آن 
إذا رأى الليل ظن القبر شق له 
وظن أنجمسه آثر أكفان 
ويحسبا الصبح باب الوت لاح له , 
وفوقه الشمس قفل فتحه داني 
و على رمق فان, يعيش به 
لكنه رمق مبما يعش فالى 
مطرح الهم في كل الجبات فا 
[ برى بكل مكاتف غير أحزان 
د ظ 
من الاضالع في أعواد نيران 
0 


١ 


. يا من له إذ يرى الدنيا 5 اشتببت 
بقية الحلّم في أجفان يقظان 
ا من له إذ برى الأشياء واهنة 

5 تسيندا ١آثن ‏ الذ كاف جتانة» 
حي طر دح برأ م يلحص دون لَه 

م٠‏ يستحوا أرتف تراهم منه عيئان 
!من لذا الشرق ؛ يا من للطريح عل 

لحد الزمان بأيدى شر أعوارتف 
مستيئسين ولما يأملوا أملاً 

اسان واء لقفين الساحق الواق 
ويسبقون الردى للقبر وهو قضا 

فى الغيب» فاعجب هذا الشان من شان 
ووستعتوت ولا اها يتعنون. له 
ويسألوت المنى تحري بلا عمل 

كالريح جارية ف غير أرسان 
52 واسختى فته وهو تيده 

وكه الف مي يدياه 


>« يد ب 


١٠ 


يا ويح للشرق من أمر به لبك 

كافم ملتس في رأي حيران 
من كل مضلعة ترمى بمعضلة 

رمي النحوس لذي بؤس بحرمان 
تعقدت والتوت كالمستحيل فا 

بنك مين هوطع نينا" الإفيكان 
ل ؛ضو وونها كانت حور اغرااء 

مصبوغة من جبالات بالوان 
ا لس الى رد 

تحنو عليه بإحساس ووجدان 
طببنه. روسوبا فنا إل ينه 

فإن أقتل داء الشرق روحافى 
برى عواطفبا الأديان خالصة 

إذا تلعب أهلوه باديان 
برى بها عبده عبد اللائك ال 

ب 06 في حسن وإحسان 
رز بحداننا: كميق: الانساء. :وها 
1 تشتاقه الروح ففه منذ أزمان 
برى الفضائل بعد الياس قد ظفرت 
/ آمالمن ونالت قلب إنسان 


١1١١ 


ربوا له الأم با قومي فلو وجدت 

في الثرق ما طاح في ذل وإهوان 
تلك التى ترفع الدنيا وتخفضها 

بطفلبا فبو والدنيا. بميزان 
تلك السماء التي تلقى لمم ملكا 

فلا بريونه إلا حشيطان 
تلك التى جعاوها في المنازل كال 

مرآة مطروحة فى دار عسميان 
ذنب الرجال » ولكن النساء به 

معاقبات بالام وأشجان ! 
كقلة العين في آلامبا اعتلجت 

والناء ماا.في نينا غير انعفان 


ش# شا 


لمفى لجوهرة زهراء ما سطعت 

في جيد غانية أو فوق تيجان 
لمفى لريحانة خضراء ما قطعت 

إلا لتذيل في راحات نشوان 
هفى لغانية عنذراء ما وضعت 

إلا بمنزل أسواء وأضفان 


١١ ؟‎ 


لكل معنى جيل ما يلاه 
ع ى.* 5 2 
- الحجاء»: نا 8 
وليس يطرب صوت الماء منحدراً ١‏ 1 
٠ 8 55 . 3‏ 
ظ 0 نرى وفعه في يعاد 
فيا إِلي إذا أجريت في قدر 0 
7 وما بأن يلتقى في الناس ضدان 
جعل للطفك معنى في التقائمم 
كيلا : 
000 , يكون من الضدين زو حا 
0 زوجان 
5 بطغيا 
7" ينالما رجل يوم بطغياز: 
ولا خلقت كثل الذل في رجل 00 


تسوم4ه أمرأة سورد بعدوأ:' 
بد ب 000 


ب) بأنياً بقلوب الناس يجعلبا 

ود 

فلست تبني سوى دار م 8 0 3 

ذآن العاف وان الب بق اا 
أحباب دار الغرام الخالد الهاني 


١١ 
, حديسث القمر - 2م‎ 


الابؤقرى ابيب يل يون اشر م إن لني لا قلق إل 
الحب ولكن جمالها الرائع يصور لى مقابح الناس ومعايبهم كأن عيني 
ند صاوافييا كوو ابن نون ذلك كمال الساطع ضار يوا يه ين نور 
الألوهية الذي يخرج منه كل لذلة فج" جديد ولا يفنى » فلا أنظر الى 
خلقة المعاني ولكن أنظر الى تركيبها الخلقي » ولو كانت لك أيها القمر 
ه ذه النظرة في شئون الناس وحيل الأعداء وأحواهم لأرتضتك 
واخترمك الهم من زمن بعيد » ول ما بقيت إلى اليوم بهذه الطفولة 
الإلهية التي قل السماء ضحكا وغبطة . 


صنب ظللام انسل كلة. و اقل وكق هن غدأوة لقم تنو د بوسحة 
الدنيا في عينى وتجعل.قلبي من يأسه واتقباضه كأنه ماوء بالدم الغليظ 
الفاسد الذي ركد وخبث بعد أن سال من جروح الصداقة ! ولك الله 
أيتبا الصداقة الشريدة في هذا العالم فلا 0 بأحد في حوادث الحياة إلا 
كا يلم ضيف البيداء إذ يتغطى ملاءة النبار نامّنآ ففتى أظامت الفيجاج 
المسفيرة انطلق عليه سواد . 207 وأوجع لعمري من سقطة 
إنسان يتغفل عنه صاحبه حت يستنم إليه ويرتبط معه تم يب به 
فجاة وقن كله 2ذل ارا وقيع عداوته+ ومن الذي يستطيع أذ 
يتوقى هذه المفاجأة » بل كيف يستطيع ؟ وأبة قوة في الأآرض نع 
سقوط أحد العدلين المتوازنين على ظبر البعير السائر إذا خف الآخر 
وأخل بالموازنة فلا يكوت قد دفعه ثقله أكثر مما يدفعه الثقل 
الذى فقده ؟ 


١15 


يالل ! أنجد عداوة:ثابتة ولا نجد صداقة كالعداوة عل الآقل ... 
لقد أصبحت هذه الصداقة جسماً حيا بنوع من الحياة المادية يتمثل فى 
كل صديق » فترى علامة حياتها وقوتها في الآصدقاء أن يصافح بعضهم 
بعضاً بالأيدي ويدوس بعضهم بعضاً بالأرجل » فكامم إذا اكتفوا ' 
الضافحة واجترء ايها غااعذا ذلك كاف نعل | زيول الضذاقة ”من 
الشلل إن هي منعت من الحركة » اما القلب الذي تحيا به هذه الصداقة 
الخالدة ... فهو الحب الثابت الذي لا يتغير ولا يتحول ولا ينقص بل 
بزيد ما يصفه الأصدق اء فيا بينهم » ذلك الحب الذي تسميه أقوالهم 
أمماء منتخلة ولكنك حين تتعرفه من أعمالهم لا تجدها تعرف له إلا اسماً 
واحداً وهو الطمع ... فاضحك الآن من صداقة الناس أيها القمر الذى 
يعيش بالطفولة الإهمية » وها أا ناظر إليك فعسى أن يسقط إلى قلي 
شيء من هذا الضحك » فإن لم يكن ممعنى منه يجعل الفكر ضاحكا » 
فإن لم يكن قلا أقل من أن يحر ك في ذاكرت ذلك المواء العطر الجامد 
في بعض زواياها فيندفع الى قلي بذلك الرنين الذي حفظته الذاكرة 
من ضحك تلك الحسناء الفاتنة قبل أن تحق النوى وينصدع الشمل 
وأبقته على نفسي لتسمعبا منه في هذا الفراق الطويل أللان الحب 
والآأمل . 


١١16 


الفصّلالاخير 


والآن أراك أيما القمر أنشأت تتنحدر مسترسلاً كأنما رفعتك 
اللائكة وأخذت قشي بك الهوينا لتجعلك في الآفق نافذة يستطل منها 
وجه الفجر وقد جعل الليل ينطوى كأنه غطاء الموت تكشفه الملائكة 
عن الآرض وتلفه من هبنا وههنا لتتنفس الحياة من غشيتها ثم تجمع 
عليه أطراف هذه القمراء "' لتحرزه فيا وترجع بالموت إلى السماء 
مطوياً منك أيها القمر فى قطعة من الخاود . 

وتطابرت النسمات من الأرض خفيفة لا تثبت كأنبا أرواح 
الأحلام مسرعة في المواء يدافع بعضها بعضا وهي تلتقي عند الآفق 
بنسمات رقيقة هادئة تبعث على القلوب أنفاسها فتستشعر منبا روح 
الجنبة كأنها آتية منبا لتكون أرواحا للأزهار العطرة التي ينبت بها 
ضوء النهار الجديد . 


: القمراء : ضوء القمر المنبسط المتمكن من الأرض . ومثله من الشمس يقال له‎ )١( 
. ) الضح ( بكسر الضاد وتشديد الحاء‎ 


١ ١/ 


قد بدأت الحقيقة أيها القمر تتوارى معك في حجاب الغيب فبلاً 
تلبئت قليلآ يا صديقي السماوي الذي آنست منه معنى الخاود والذي 
م أكد أصادقه حتى ملآ قلبي من نور السماء وجنمالها وجعلني أشعر بمعنى 
الإخلاص فى الصداقة وهو أحد المعنيين اللذين لا يشعر به) إلا أسعد 
الناس في الأرض طرً! ؛ ألا وهما الإخلاص في الصداقة والإخلاص 
في الحب ؟ 

الصداقة"؟! عرفت منك يا صديقي السماوي لا تكون كذلك حتى 
تدع الإنسان كانه يشعر في السراء والضراء بنفسين » فيضاعف له 
السرور لآن كلتا النفسين تطلب الزيادة منه ويضعّف عنه الهم اانه 
كلتاهها تعمل لنقصه إذ هو هم نفس واحدة ووز فك فسان ودكون 
الإنسان في الحالة الأولى كأنه يلتقى روح النعمة:لنفسه بروح السرور 
من صديقهء وفي الحالة الثانية كأنه يلتقى روح الجزع بروح الاطمئنان؛ 
وإن أشقى الناس من لا يستطيع أن يجد إلى جنبه في سورة الجزع 
نفسآ أخرى تجزع له باطمئنان ليطمئن في جزعه » وهي الصداقفة 
بعينبا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 

ولفد نادمتك منذ الليلة يا صديقي بهذا الحديث؛ فبل قلت فلت» 
أم أنت قد مللت؟ حاشا أن تكو نكلأصدقاء في هذه الآرض 500 
آجال العواطف الرقيقة بالساعات فكأن الإنسان يقرأ في قاوبهم رسائل 
فو جز ة يقرع متا قبل أن تفرع أقوافي من كلدات القعية بويلق 
وغيرها من الآشواك اللينة التي أحاط اله بها هذا الورد من شفاههم .. 


١١4 


ولا يكون للرسالة منبا حظ من إطالة النظر إلا إذا كان فيبا هم يشغل 
النفس فيكون عمرها بمقدار اختبال الفكر فيبا .. ظ 

أنا منك أيها القمر منذ الليلة كالعقل المنكش في ل القصيدة 
الشكيمة امن القن 'السورى البليغ , تنير له الأبدية باشعة معانيها 
لينفذ بالنظرة الصادقة في أعماق الحياة . وقد نظرت طويلآ وملات 
عيني من نورك وجعلت ما يعترضن معنى إلا يادرت أده الع 0 
وأرسل عل حقيقته من هذا الضياء » وها أنا م أكد أبلغ أقرب هذه 
العماق من قلب الإنسان , ولقد أراك مستوفزاً تجمع أشعتك في هذه 
الأنفاس من نسمات السسّحّر كا تجمع الحسناء أشعة فكر محبّها الملتبب 
بآلفانى التتيى واليقاتنوقناذا امتطىء فنا بق مود هله لياق 
الكثشرة ؟ | | 

لعل الحكة الإلية لا تعطي للإنسان إلا بمقدار يلائم طبعه ؛ ا 
أفاققر طهلية أو :تطقى إذا بحل عقي انها الاابشفق وضعنه ال 
الذي يجده المريض في ناشئة العافية : إن اقتصر عليه انتفع به » وإن 
هو اندفع يطلب المزيد منه اتتكس؛ والطبيعة نفسها تخفي عن الإنسان 
أكار اللقائق رحفة متيسا بالغواطلفي الى هي قرام انيه تكن إن 
الآتغان:و الأ كان 3ه وليل انه.روكددين بشجورة النقمى: "إل زقاا 
الإنسان الذي اغتذت به الطبيعة فى الأجيال الغابرة وما يليبا . فكأنه 
)١(‏ أي أمده إليه مدا . 

(؟) هو النشاط يحده المريض حين يتائل . 
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من ذلك بإزاء قبر نباتي » وإن هو عم واكتنه وغ الب الطبيعة على 
نفسبا كشفت له هذه الطبيعة الحقائق الأولى التي يسترها عن جبله 
الإنسافي وهي في نفسها ظاهرة لأنها تستر ما وراءها من العام الإل ميتم 
تركته عندها حائراً وأبت عليه إلا أن يكون كالعريات الذي يلبس 
وبا من الظل . ظ 

فالحقيقة المطلقة كالحياة : حرب لا اتتصار فيها على اموت » فلا 
نع أوزارها و إنا بقع ادنم لتتييدم الخاخر ريعي موققه وضد 
مسده ويجاهد طويلآ أو قصيرا ثم يسقط » ولا يثبت من الحقيقة إلا 
شيء يسير 0 التأخر والتقدم » ؟ لا يبت من الحياة 
إلا شرف هذه الخطوة وعارها للجريء الباسل والمفئود الجبان . 

لقد ساهرتك أيها القمر لأحادثك » وناجيتك لأستخرج الفكر من 
نفسي فإنه لا يستدعيه شيء كالحديث » وانتضيت هذا الفكر لأجلي 
منه الحقيقة النفسية الحجبة » وتأملت الحقيقة لآرى ذلك الشعاع 
الإلمي الذي لا يخالطه شىء حتى يذوب فيه إلى شعاع مثله وهو نور 
الحقيقة الذي رأيناه في حبة القلب فسميناه الحب ولقد ملأت قلي منه 
وأسبغته على إسباغاً ومددت لى فيه حتى تناولت به الجمال السماوي 
وجعلته في قبي بجانب هذا امال المستفيض كأنه الموجة القلقة التي 
مسك منبا الساحل طرف البحر فإذا أفلت الآن وقد أمسيت 
صاحب سي وداخلة أمري أفتراك مغلقآ وراءك باب الحم الذي 
كانت منه يقظة الأآمل في هذا القلب؟.. وهل تارق أنت لا تلتقى مع 
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الصبح هذه البقيا من الأحلام تنفير خفافا وثقالاآً دون أن تضيء لي 
معانيبا بأشعتك التي تنذبعث من مصباح الحب على كل جبة في الآرض 
فعسى أن تكشف لى منبا عن بقية من أحلام تلك الحبيبة التي أسرفت 
في دلالها حتى إنها لو ملكت البخل لبخلت به فأتبين ما فييا من 
تصورات نفسها وأمزجها بنفسي ؟ 

آه ! ليت الهواء الذي تتنائر فيه قبل الحسناء» وليت نسم الصبح 
الذي يحمل إلى الغيب أحلاما ‏ مما يمكن أن يحرز ب" 
لكان في الحب شيء أسمى من الخاود نفسه , ولكن هيبات هيبات ! اما 
رأيت كالحب لا يملك من الماضى إلا ذاكرته » وهي مع ذلك ترد عليه 
لذات الملضي كلا حسرات ! وإن الظفر بزهرة ناضرة معقودة في 
غصن قد ذوى وتحات ورقه لأيسر هنالآً من بقايا قبلة واحدة في ذاكرة 
الحب حافظة نضرتها وعطرها من أنفاس الحبيبة وريقتها ! 

هكذا كتيب على الحب أنه من تولاه فإنه يدعه على حال كانه فيها 
روح لا جسم له » فمها يصب من لذة أو ألم فإنه يتحول معه إلى الاذة 
والآلم جميعاً فيكون ألا لذيداً ؛ ومن الكل :ذلك خض لبون وبين 
الناس بكثرة الشكوىء لأنهم يستلذون آلامبا والعاشق الذي لا يستطيع 
أن ينفّس من شكاته أو لا يجد من يستريح إلى بثشه لاعج الشكوى 
ما برح به إنا هو في الحقيقة المثال الإنسافي الشاذ الذي يكن أن يتعرض 
منه العاماء معافي الجنون مع بقاء عقله » فهو المجنون العاقل . 

تعد ها أحاول أن افق الحتب: وضنا طيها يدق عن عله 
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الآغهام الغليظة الجاسية التي تريد أن يخلق فيها الحب من أوصافه لتفبم 
الصفة والموصوف معا ... وإن الإنسان ليستطيع أن يحييلا المر 
فيجعله رماداً » ولكنه متى همد المر بقى رماده كأنه همود القدرة 
الإنسانية نفسها فلا سبيل من بعد ل ال النارية فيه ؛ وقدياً 
كان هذا من شقاء أهل العقول في الناس ؛ فإن المصلح يستنفد قوى 
عقله فيبم ولا يزال يأتيبم بكل شيء عفواً سهلآً لا احتباس في أمره 
حتى يأتي الموت على نفسه » ثم لا يكون إلا أن يعرفوا بعد ذلك أنه 
كان مصلحاً .. كالذىي ينظر حتى يحور المر لعينيه ر مادأ فيعرف من 
الئاه أنه كان قر اءواق :ف الناس :الدب عل به الالتجد و[ الانقسيه 
عقولا » فإن الطبيعة نفسها متى أرادت أن تجدد إنسانا لتبعث منه 
رجلا من رجاها » شاعراً أو حكيماً أو بطلا » تجلت على نفسه في 
صووة إتدفس الباق وي كته ع ] يفلا «تكون الام اللي وآنالةاى 
باطنه إلا تغيير؟ نفسيا كانه على ذلك إِما هدم و يبنى . 


وأعرف رجلا كأنه نزغة شك بين أهل العزائم» وهو من أولئك 
الذن لا يعرفون الحب إلا عبثاً من العبث وباطلا من البطالة » وقد 
جعل يضفه مرة يأنه جنون أو نوع من الجنون»وأن الشباب ينتحر به 
اتتحاراً لذيذأ كا ينتحر الصيني بالأفيون » إذ يستل روحه فيتأمل في 
جوانبها ويتلمى بإشراقها ويلذ هنيبة باجل ما صنع الله ثم يردها 
مريضة كليلة قد حال من الخنود حاهاء ثم يفيق وينبعث كأنه مطرود 
من السماء ‏ ورآنى صامتاً كأنما تبعثرت نفسي فر في هنيانه عجيلاً 
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غير رائث » كان شطاة الفقن عنس عل لبناتة+ وكأنه ليس في 
الأرض تحب غيري فليس فيها عاذل غيره» وأنا في كل ذلك أصعد فيه 
وأصوب فلا تاخذ منه عيني إلا رجلآ موضوعاً في جلده وثيابه كبا 
يطمر لوح الثلج في اللفائف والقشور . 

الحب جنون » ولكن النبوغ جنون كذلك ,م أما الشباب الذي 
ينتحر به فإنما هو ذلك الشبابالر م الفاني الذي يعدل فيبعض النفوس 
الضعيفة ذلك الهرم الشاب في بعض الشيوخ المتصابين » وليت شعري 
مأ بين الكذاء اليد إذ! تخاوله' الحموء فكاق غذاء لعلته. .وتحال مني 
إلى علة جديدة ؟ 

مثل ذلك البغيض برى الدنيا كأنها معيدة واسعة وكأن فيها قوة 
من قوى الحضم .. فالمعاني التي لا مادة فيها هي عنده بسبيل المادة التي 
لا معنى ا » ولن يستطيع أن يفهيمه معنى الحب الصحيح با تشربه 
نفسه إلا من كان فيه شيء من القوة الخالقة ؛ إذ لا فرق بين من يقدر 
على أن يجعل المعدة قلب ومن يقدر على أن يجعل مثل هذا مب ومن 
يقدر على أن يجعل إنسانا من الناس كانه أحد/اللائكة الذين لا ياكلون 
ول انا وضع عدت يدانانت اديه الا يسا وعراء 
كاشعة الشمس : تيت الزهرة التى نفدت مادتها وهى كفسها التي كانت 
تحييها من قبل . 

لذ أقض عندى .من الزعجل الى مال الثام «فتتحول. :ال معت 
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واحد » فيكون عقلا كله أو قلبا كله أو بطنا كلهم لآنه لا يتم بواحدة . 
من تلك إلا إذا كان فيه العام كله . إإفا هي ثلاثة : المبدأ الشريف 
للنفس » والفكر السامي للعقل ؛ والحب الطاهر للقلب ؛ مذه هي 
مدان اللكال الانسان:« 

وإذا أنت رأيت من ينتحل الحب جباناً بكيئاً متلبداً كأنه حشرة 
في تراياء ورأيته يبي بجوارحه وأعصابه المتأللة بدموع أقبح من 
صبيب العين الرمداء يغسل بها الحب ليجعله طاهر؟ بزعمه كما يغسل 
السك + .. فاعم أنه راجع من الك الطرق .وهو غنيب ظيلة أنه 
أولبا؛لآن عواطفه قد هرمت وأقبلت تدلف فيسبيل الحياة» ولا غرو 
فإنك ترى الطفل يتدفع مسرعا كانه واثب إلى المستقبل » والشيخ 
يتسكع مبطثاً كأنه منقلب منه , والحب والحياة شبيبان في الطفولة 
56 

آه ! ما أبعد ما أحاول وصفه ء فإننا نلتقي ألفاظنا الكثيرة في 
هذا الشمون العميق التى انبميه اللي وتظن اننا انتخرساء قبيينا 
وأن الألفاظ قد لبسته حتى لا فضلة منه » وما أشبه ذلك من عملنا 

بصنيع رجل يدلى في أبعد غور من الحيط حبلاً قد طاول به شعاع 

الشمس حتى إذا هبط القاح جذبه فلا يجد فيه من الحيط كله إلا قياس 
الممق في لجة واحدة يومىء إليه بلل قليل من نضح اله . 

ماذا تبغ العبارة من حب تخرج كل أنة فيه وكانها صوت اتقطاع 
خيط من خيوط الحياة في القلب ؟ 
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وماذا تبلغ العبارة من حب يتألم صاحبه وهو يجبل سبب أله , 
فيحسيه بعض المقى يتألم بلا سبب وهو في رأي نفسه كانه يتألم بكل: 
أساب :آلا 


بل ماذا يبلغ الكلام من حب يجعل الحياة كأنبا كامة وضى في 
شفتي الحبيبة » ويجعل الحبيبة نفسها كأنها كامة رضى في شفتي الحياة؟ 

ترك عاذا انيل عباررقكة آنا اللقرى امن عن تيد بيه العستا: 
الفاتنة على بحب دنف يراها محاطة بأشياء لا يعرف ما هي إلا أنها 
تجعل لتلك الحسناء في عينيه مبابة الرجاء الذي يوشك أن ينقطع , 
والخوف الذي بوشك أن يندفع , وتظبرها له كأنها مثال لثورة العقل 
الإنساني الملتبب ,م وتجعل ألفاظها ومعانيبا ولحاتها كأنها أضواء منبعثة 
من عام روحي هو أقرب الأشياء وأبعدها » كنخيل الحقيقة 
والحقيقة نفسها ؟ 

نم ماذا يبلغ شعرك أيها الشاعر من حب أنت تحتال على تمثيله 
بالشعور الذي تستوحيه من كل ما هو جميل في السماء والأآرض لتصف 
بكل ذلك فكرأ في رأس رجل وعاطفة في صدر امرأة ؟.. 

لاطت لوت اسيم » فإن خفقة واحدة من قلبه ستجعلها 
كلبا بلا تأثير كانبا صمت ناطق » لآن هذا القلب هو الساحل الذي 
تقف عنده أمواجالألفاظ بطبيعتها أو ٠‏ بطبيعته ولو ترامت من جوانب 
هذا الخضم الذي يجيش بالحياة . 
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ولا أرف قب قخق لاشخطى. إللبنا عقل. الاتننان. .ولا تعاليها 
لغته » ما وراء القلب » وما وراء الطبيعة . 

الحب ! إحدى كلمتن هما ميراث الأقياتةء وهدبة التاريخ » 
والطر فان اللذان تلتقى عندهما السماء بالأرض . 

كلقن لس ليما مم التاق عر الحتيتين. ا لخالنتين» حم 
الآلوهية في الروح » وحقيقة الإنسانية في القلب : هما الدين والحب . 
خرجا من الجنة مع آدم وحواء » فكان الدين في تقوى آدم وتوبته ؛ 
وكان الحب في جمال حواء ودموعبا . 

فيا أيها القمر الذي أشرق لآدم وحواء ليلة هبوطها فكافآه بكل 
ما قدرا عليه وهو ذلك الابتسام الذي يشبه نوراً منبعثاً من ثمرين »؛ 
وبقيت فيه من بومئذ رقة الفضيلة ومسحة امال وجاذبية الحب وبقية 
من تلك التعزية الأنثوبة التي لا تزال تحس, بها أرواح العشاق فيكل بقعة 
طلفت علسا هن الأراضن ‏ 

أها القمر الذي لا يزال يشهد كل عاشقين آدم وحواء : ولا يزال 
يبعث في كل دمعة من دموع الحب روحا نورانية من شعاعه تبث فيه 
أنفاسا من حياة الأحلام » وتجعل العاشق يرى كان هذه الأحلام اللذة 
المؤلة تنصب م نأجفانه الفر ررق توظو يقظان لآن حيسته الحسناء 
تبخل بها عليه وإن كانت أوهاماً . 

أها القمر الذي هو قلب الليل ممتلتا من ابتسام النية الطيبة 
فلا بزال الليل رحيماً حتى بالمجرمين وأهل الآثام ! 
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أبها القمر الذي هو تاريخ النور على الآرض والذي يشرق عل 
الطبيعة يجلال وهيبة وكأنه برسل الى هذه الأآرض في كل شعاع نظرة 2 
ملك من الملائكة لتعزية قلب من القاوب الْتألمة الحزونة . 


أيها القمر الجانح إلى المغيب في نسمات الفجر كأنه جناح الحب 
يخفق به في الفضاء على هواء عليل من الزفرات والتنهد . 


أيها القمر! أيها القمر! ليس شيء أقوى من الحق » ولكن الشريعة 
في يد الظالم تجعل الباطل أقوى منه » وليس شيء أعنف من البغض » 
ولكن الْمال الذي يتولاه اصطلاح الناس يجعل الحب أقسى منه . 
فبالله م تحم قوة الإنسان بالحرية 5 يحم شبابه باألحب ثم يستيقظ 
الإنسان لطالعة من الحوادث فلا يجد من نفسه وقلبه إلا ما يحده 
ويصفه أهل التشريع وأهل التشريح» وتغيب تلك الآحلام الإلبية كلها 
بغياب الوجه اميل الذي بعث فيه القوة من عينيه والشباب من ثمه 
6 كنيب الآن كن أخلام البعداة. معك آنا لقنم ,يمه افطل علي 
الصبح كأنه أشعة الحياة التى جمعبا الليل من أعين النامُين ! 
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